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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.

مع تحیات:

فریق -متمیزون-

انضم الى الجروب
انضم الى القناة
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إلیكِ أنتِ
 

الكاتبة: لیلى حمدان



عن الكاتبة..
د. لیلى حمدان: كاتبة فلسطینیة، نشأت وترعرعت في دیار الهجرة بین بلاد العرب
والغرب، حاصلة على درجة الماجستیر في الطب، لكن هذا لم یمنعها من الانشغال

بطلب العلم الشرعي والدعوة والأدب والإعلام والكتابة في قضایا الأمة المسلمة.
عملت في مجال الدعوة في الغرب وكان لها نشاط فى إلقاء المحاضرات في

المساجد وتعلیم أبناء الجالیة المسلمة أصول دینهم وعقیدتهم وكذا لغتهم العربیة.
عملت في مجال الدعوة على الإنترنت للإشراف والعضویة فى منتدیات لطلب العلم
والدعوة. وحاصلة على دورات في التسویق والتحریر الصحفي، وكذا التصمیم

الدعائي… حالیًا كاتبة في موقع تبیان.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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المقدمة..
یعترینا الشجن ویتعصرنا الألم في كل مرةٍ نتناول الحدیث عن نساء المسلمین بین
بة تائهة غارقة في دنیا الترف، وأخرى تعبث في الحیاة لا تدري من أین مغرٍّ
المنطلق ولا حتى الهدف، وتلك التي تحمل في قلبها الأحلام ولكن تخونها الأوهام،

وغیرها تسرف في ظلم نفسها لم تقدم شیئًا لها فضلاً عن غیرها.
وكثیرات أخریات مغیّبات في الأحزان أو أوكار النسیان، تائهات في دائرات الفراغ
وطول الأمل، وبعضهن قد أضناهن الانتظار وبتنَ في حسرةٍ وامتعاض، كیف
السبیل لتغییر هذه الحال؟ والعمر یجري والسنین تطول، والأمة تعاني والعدو
مسرور بهذا الإنجاز المعتبر!، فقد نجح في تغییب شقائق الرجال ومصانع العطاء

ودرر الإسلام، فكان بحق هو السَبق، ولكنه أسوأ سَبق!!!
وحین نبحث عن أصل الداء نجد أن قضیة المرأة كانت وما تزال محل اهتمام أعداء
الإسلام في كل میدان، واستهدافها بتركیز مقصود وبكل الوسائل والأسالیب
المباشرة وغیر المباشرة؛ نتج عنه الفساد الخُلقي للمرأة المسلمة وهو أعظم الفساد ثم
تحولت بذاتها -بعد هذا الفساد -إلى آلةٍ تخدم مشروع الصهیوصلیبیة، سواء كان ذلك
بعلمها أو بدون علمها شاءت هي ذلك أم أبته ما دامت قد انجرّت خلف دعاوى
التغریب الساقطة، تنشد التحرر من كل القیم والمبادئ السامیة لتسقط في مستنقع
الاستعباد البشري الدنيء بكل ما تعنیه العبارة من معان، في حین تظن أنها ترتقي
في سلم الحریات والنجاح، فكانت أنسب أداة لفك ارتباط المجتمع بجذوره
الإسلامیة، ولا شك أن المرأة للمتربصین بإسلامنا كانت رأس الحربة في مشروع

هذا الفك، وإن لم تكن وحدها الأداة لهذا الهدف الخبیث.
وبضعف تیار الدعوة وقلة حیلة العاملین فیه أمام أخطبوط الآلات الإعلامیة
المضللة وأسالیب المنظمات والمؤسسات المنحرفة لجذب نساء المسلمین في ظل
تدفق الأموال والطاقات والإغراءات لتحقیق ذلك؛ فقدت حیاة الأسرة المسلمة تلك
الروح وذبلت معها تلك الحكمة في دور المرأة داخل المجتمع المسلم. وزاد الطین
بلة حینما أضحى الحدیث عن الالتزام أو أداء الفروض كالحجاب، أضحى مجرد
حدیث عن تقالید موروثة، لا جزءً من منهج الإسلام السامي الذي یجب أن یحكم

حیاتنا.
فكان لهذا المفهوم تداعیات خطیرةٌ وخطیرة جدا في حفظ انسجام وصلابة نسیج
الأمة الإسلامیة، وأصبح التخلف العقدي هو السمة الظاهرة ونقطة الضعف
الفادحة، ولن نستطیع أن نحقق شیئًا لتجاوز خط الانحراف الطویل هذا إلا إذا

رجعت المرأة بجدیتها وبصیرتها تحمل مشعل التغییر والمسابقة
والتضحیة، وإلا فما یسعى لأجله الرجال وإن سُكبت لأجله أزكى الدماء، سیطول

زمن تحقیقه كثیرًا قبل أن یرى نور النجاح.

أ لأ



من هنا، من هذا المنطلق، ولأجل تلبیة دعوات أحسبها صادقة في تناول قضایا
المرأة بشيء من التحریض والإعداد والتوعیة، ولأنني أؤمن أن المسلمة إن أخذت
أمر هذا الدین بجد وعزم فستحقق ما لم یحققه الكثیر من الرجال كما كان دأب نساء

السلف الصالح، جاء سفر “إلیك أنت…
جاء سفر إلیكِ أنت: لنسافر فیه عبر فصول معینة تخاطب المرأة أیا كان عمرها وأیا
كانت اهتماماتها؛ لیضعها في خریطة المسؤولیة والعمل، ویدفع بها إلى المعالي
فتترفع عن السفاسف، وتبصر المستقبل بروح المؤمنة المتیقنة لا الجاهلة المغیّبة،
جاء لیبصّرها بموقعها في هذا الصراع وبأهمیة مكانتها في الإسلام، فإن طرق
نسیج المعاني قلوبَ المسلمات وفتحَت له أبواب الاستجابة فإنه أضعف الإیمان،
وإنما ذلك فضل من االله وحده، وأما الانطلاقة فهي قمینة في حیاة أي مسلمة أن
تحدث عندما تتوقد الهمة وتنكشف السبیل بوضوح. ثم لا یسأل أحد عن العبقریة
حین تتفجر أنهارها وعن العطاء حین یبلغ ذروته؛ فالحمد الله على نعمة الدعوة

والتحریض في سبیل االله، والصلاة والسلام على خیر الأنام محمد بن عبد االله….
لیلى حمدان…

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أین أنتِ في قلب هذه المعركة وواقع هذا
الصراع؟

أین أنت؟ أین أنتِ یا ترى في خضم هذا المعترك؟ أین أنتِ في قلب هذه المعركة
وفي واقع هذا الصراع؟ أین أنتِ كمسلمة ومؤمنة، كزوجة أو أُم أو ابنة أو أخت؟ لا
شك أنك معنیة بكل ما یجري من أحداث تخص أمتنا المسلمة، وربما تحملین من
الهمّ والإحساس بالمسؤولیة أكثر مما یحمله بعض مَن حمل السلاح،؛ ذلك أن للمرأة
قلبًا مرهفًا عمیق الإحساس یبصر الألم من بعید ویشعر بأنین المستضعفین، كما
خلقها االله سبحانه سكنًا وجعلها سندًا. هكذا تُسابق شقائق الرجال في مضمار العطاء

والبذل والتضحیة في سبیل أن ینتصر الإسلام.

ما هو دورك؟
تتساءلین ربما عن دورك ماذا یكون؟ من أین وكیف یمكنك أن تتركي أثرًا وبصمةً،
بینما یتسابق العاملون بجدٍ واجتهاد، لا تقلقي لن تكوني أقل تأثیرًا من كل أولئك

المتسابقین؛ أتدرین لماذا؟
لأن التفاتةً واحدةٌ لتاریخنا الماجد تلخص لك قصة مكانة تلك المرأة المسلمة، التي
خلقها االله زوجًا وسكنًا لآدم علیه السلام، واختارها سندًا وعونًا لأیوب علیه السلام،
واصطفاها أمًا صابرةً وزوجةً عارفةً لموسى علیه السلام،؛ ومیّزها والدةً صِدیقة
لعیسى علیه السلام؛ وأعلى مقامها زوجةً بصیرةً لإبراهیم -علیه السلام-، ثم ختمها
بخیر نساء العالمین في بیت رسول االله -صلى االله علیه وسلم- كزوجةٍ وكابنةٍ،
فكانت المرأة عظیمة الشأن في هذا المقام، مقام دعوة الأنبیاء والرسل منذ خلق االله

الإنسان.
ثم انطلقي بعدها لبیوت الصحابة من مهاجراتٍ وأنصاریات، حملْنَ هم الإسلام
فحفظن البیوت وأحسنّ تربیة الأجیال ونقلنَ میراث أعوامٍ من العلم والجهاد لتبلغنا
الرسالة الیوم مطمئنین بوعد من االله حق، فقد كانت نسخة القرآن في حفظ أم 
المؤمنین حفصة -رضي االلهّ عنها-، وكانت المعارك والمغازي في سیرة أم عمارة 
-رضي االله عنها-، وكانت التربیة  المستقیمة في قلب أسماء بنت الصدیق -رضي 
االله عنها-، وكانت التضحیة والاستشهاد في خاتمة سمیة أم عمار -رضي االله عنها-، 
وكذا ألوان الصدقات والقربات ومواقف الثبات والبطولات وسجلات المسابقة 
والعطاءات مع كل نساء الصحابة -رضي االله عنهن وأرضاهن-… وعلى خطاهن 

اقتدت التابعیات والصالحات.

تحملي مسؤولیاتك ولا تضعُفي
صحیح أن تلك القرون الخالیة هي خیر قرونٍ مرت على ثرى هذه الأرض،ولكن ما
من عصر إلا وتوالت فیه النوازل على المسلمین والنكبات، وما من نازلة أو نكبة
إلا كان للمسلمة الحظ الأوفى في الثبات والصمود والتأثیر في صلابة بنیان هذه

ً لأ أ لأ



الأمة، فالزوجة تحرض زوجها وتذكره باالله دائمًا وأبدًا، والأم تؤسس جیلاً لا یخنع
لظالم ولا یستقي إلا من مَعین الكتاب والسنة ومناهل العلماء الأفذاذ، وأختًا لا تبخل
بعون ولا دعاء ولا همسة في لحظة وَهن أو قوة، وابنة وفیة لدینها ولأهلها ولأمتها
لم تزل تتفقد مواطن العطاء فتسدها بمثابرتها وهمتها! هكذا هي المسلمة، كالنحلة
مجتهدة ترأب أي صدع وتُقوّم أي میلان وتسقي كل زرع، فتكون نعم المرأة الموقنة
بفضل االله وحكمته، المبصرة لمصیر أمة كانت فیها النساء الأكثر وعیا والأكثر

حفظًا للمسؤولیة.
من هنا انطلقي من هذا الدور في تحمل مسؤولیتك تجاه نفسك وبیتك ومن حولك.

لا تضعفي أنتِ؛ فإن ضعفك ضعف جیل كامل سیحقق لنا التمكین والنصر… لا
تتراجعي أنتِ؛ فتراجعك تراجع أمة مهما بلغت ذروتها من القوة… ألم تسمعي قول

الشاعر حین یقول:
الأم مدرسة إذا أعددتها

أعددت شعبًا طیب الأعراق
الأم أستاذ الأساتذة الألى
شغلت مآثرهم مدى الآفاق

اطرقي أبواب الخیر وسابقي لبذره في كل مكان، في بیتك وبین جیرانك وفي حدیقة
العمل، حتى یقال: هذا زرع مسلمة آمنت بربها فسجدت وركعت وقالت: «رب ابن

لي عندك بیتًا في الجنة.
وإن راودك شك واحد حول أهمیة مكانتك في هذه الأمة انظري لاستماتة الغرب في
حرفك عن دینك وشغلك عن وظیفتك وإبعادك عن ثغرك، بتغریبك وتحقیرك
وتسفیه اهتماماتك، فتضیع أسرة ویضیع جیل وتضیع بضیاعك أمة؛ فاستعیني

بمولاكِ، وإیاك أن تعجزي، فقد بتنا نبصر إطلالة فجر الانتصار المؤزر.

وقفة تقییم لنفسكِ
بالأمس القریب تساءلنا: أین أنتِ؟ ولعلك تتساءلین الآن: من أین أبدأ؟

لا شك أن وضوح الرؤیة لأیة انطلاقة لَهي من أهم أسباب نجاحها… فلا یمكن أن
نغیر واقعًا أو نرتقي عالیًا أو نجدد همة أو نحدد هدفًا حتى نقیّم بصدق وجدیّة

قدراتنا وخریطة اتجاهاتنا، وقبل هذا كله نیتنا في هذه الرحلة.

من أین نبدأ؟
وكفتاة مسلمة، شابة كانت أو مقبلة استدركت أو قررت أن تواصل المسیر بعطاء
قّل له نظیر… لا بد أن تجدد ابتداءً نیتها وتعلم الغایة من هذه المسابقة ومن اقتحام
مضمار العطاء والبذل في وقت أضحت فیه الأمة المسلمة في أظلم مراحل مسیرتها

وفي أشد الحاجة لهمتها ووقفتها.
أ أ



أیتها العاقلة: إن عزة النفس وشموخ الذات لا یكون إلا بالاعتزاز بما أودعه االله في
الإنسان من عقل وقلب وهداه إلیه من خیر وحق. فاجعلي البدایة من هذه القاعدة

الذهبیة.

قّیمي ماضیك ومستقبلك
قفي وقفة تقییم لماضیك وحاضرك، ثم فكري ماذا حققتِ من أهداف كنت

تخططین لها من قبل. وكم نسبة رضاك عن نفسك، لا یهمنا السجل الثقیل من
السیئات؛ ولكن یهمنا العزم الجدید للاستدراك. وأول ما علیك وضعه نصب عینك
أن الوقت كالسیف إن لم تقطعیه قطعك، وأن رأس مال أي مشروع تودین العمل
علیه لا بد أن یحترم الوقت ویدرك قیمته فیحسن استغلال الدقائق والثواني أحسن

استغلال.
فحین یأتي وقت حشرجة الموت والاحتضار، سیظهر الماضي كأنه لم یكن، ولا
یفرح حینها إلا من خلدت إلى ذاتها تعبدًا وتهجدًا. أقبلي الیوم لتستشرفي الخیر
والبر، لیشع كوكب اسمك في فضاء العاملین لهذا الدین ولهذه الأمة… كل ما مضى
فات وانتهى، ولك الساعة التي أنت فیها الیوم، فخّطي في صفحة تقییمك إجابات

على ما یلي:

عباداتي الله: كیف هي؟ وكیف یجب أن تكون؟
معرفتي كیف هي؟ وكیف یجب أن تكون؟

علاقتي مع من حولي: كیف هي؟ وكیف یجب أن
تكون.

تحسسي مناطق الضعف في برنامجك وقومي بسد الثغرات، فالعبادات لها حد أدنى
لا تنزلي عنه أبدًا،، والمعرفة بحر لا ساحل له، فانتقي من العلوم ما كان فرض عین

أولاً، ثم زیّني عقلك بما كان كفایة…
وأما علاقاتك فهي انعكاس لأخلاقك، لرقیك ولسمو الرسالة التي تحملین في قلبك،

فاجعلي الإحسان والصبر هما الحادیان لك في هذه المسیرة.

ضعي برنامجا وفقًا لتقییمك لنفسكِ
سطري برنامجك وأنتِ مدركة لحجم طاقاتك، فلا یكلف االله نفسا إلا وسعها،
والحماسة الشدیدة قد تنتهي معكِ بالفتور الشدید، ولا أحد أبصر بنفسك منك، فودعي
الكسل وتحرري من التسرع، وزني الأمور دائمًا بمیزان عدل لا إفراط فیه ولا

تفریط.
واستعیني بالحدیث الذي رواه أحمد رحمه االله:

أ أ



(وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضیعة وعورة وذنب وخطیئه، وإني لا
أثق إلا برحمتك)

ابدأي یومك بهمة جدیدة، بطیب عشرة وأنس كلام وصفاء قلب ورواء ذات، أقبلي
على غدكِ بوضاءة حسن وبهاء طلعة… إنكِ المؤمنة التي تعلم یقینًا أن ما أصابها ما
كان لیخطئها وما أخطأها ما كان لیصیبها… وإنما تقضي هذه الحیاة الدنیا، وما فاز

إلا المؤمنون.

اجعلي من القراءة عادة
اقرأي عن كل ما یرفع من أخلاقیاتك وشفافیتك وفهمك… فلولا القراءة لما ساد

العلماء، ولولا المطالعة لما تعلم الإنسان.
انتقي الخّیرات من الصدیقات. انتقي لنفسك من بین الصداقات ما یقربك لخالقك،

واصرفي اهتمامك عن كل من یبعدك عن بارئك.

تسلحي بالإیمان
تزودي لرحلة تمضي بنا في دروب شائكة تصعد بنا الهضاب والجبال وتسفل بنا

الوهاد والودیان في مشقة وعسر، لیس من زاد ولا راحة إلا مع الإیمان والإسلام.
اخطمي العجز والكسل بخطام الحزم… الجمي الیأس والتشاؤم بلجام الیقین، فهناك
في ذلك الأفق المشرق موعد في جنة أنهارها مطردة، قصورها منیفة، قطوفها
دانیة، عیونها جاریة؛ تم سرورها، عظُم حبورها، فاح عرفها، تألق وصفها…

منتهى الأمان فیها… فهل تتأخرین!!

كوني منارة للجمال
حددت وجهتك إلى العلیاء، في الدنیا والآخرة، وقررت أن تكوني في الصمیم ولیس
في الهامش؟ لعل هذا العزم یدفع بالنفس لاتخاذ مواقف جدیّة وحزم في القول وربما

قسوة وعنف؛ ذلك أن بعض الأفهام تربط المسؤولیة بالبشاعة،
ولكن الإسلام جمیل بدیع بهیج، ما إن تتفتح عینیك على جو تشع في أرجائه أضواء
الإیمان وأنوار التصدیق باالله ورسوله، وتنتشر في جنباته روحانیة الإسلام بین
ركوع وسجود وعبادة وتبتل حتى تشرق ابتسامتك ویتجلى إیمانك مضیئًا مشعًا فوق

ثغرك.
فلا یمكن أن یؤدي هذا الإدراك إلا إلى مزید من الاتزان ولا یمكن أن یعكس على

النفس إلا أنوار المحبة والجمال.

اعتني بنفسك

أ أ



ولهذا -أیتها المؤمنة- اعتني بثغرك على أكمل وجه، اعتني بروحك ومظهرك
وبیتك في آن واحد… اعتني بصلاتك وذكرك وبنظافتك ولباسك وبأناقة ونظام

مسكنك في آن واحد. لا یطغى اهتمام على حساب الآخر، ومن هنا تكون البدایة…
وتأملي معي كیف جعل االله حسن تبعلك وبشاشتك لزوجك عبادة، قال رسول االله

-صلى االله علیه وسلم-: «خیر النساء التي تسره إذا نظر، وتطیعه إذا أمر، ولا

تخالفه في نفسها ولا مالها بما یكره. وقال -صلى االله علیه وسلم-: (خیر نسائكم
الودود الولود المواتیة المواسیة إذا اتقین االله)

وجعل صفة الأنثى في القرآن مشهد جمال بدیع، قال تعالى: (أوَمَن یُنَّشَأ فِي الْحِلیَة
وَهُوَ فِي الْخصَام غَیْرُ مبین)

إن المؤمنة تنهل من نمیر الإیمان وتَرِد أعذب ینابیعه… وتبحث أسباب العنایة
بجمالها وأناقتها وكذا سكینة محیطها لأجل من تحب ومن حولها، فإقرار عین
زوجك كمؤمنة جمیلة عرفت حقه وسابقت لرضاه تقوي روابط الثقة والمحبة

والاحترام وتحفظ بنیان الأسرة متینًا دائمًا.
قد تكون بدایتك سیئة في یوم ما، فاجعلیها أمًا دابرًا سِفرًا مطویًاء وافتحي صفحة

جدیدة یشع فیها الجمال من كل زوایا البیت، في روحك، في مظهركِ.
ولا شك أنك ستملأین جوانح من یعیش معكِ بالرضا، كیف وقد جعلت حیاتهم
معمورة بالذكر ریانة بالاستقامة، كیف لا وقد تعلموا منك سخاوة الطبع وكرم

السجایا ونداوة الخاطر؟ وكیف لا وقد ارتبط اسمك بمنارة الجمال في حیاتهم.
إن السبق الحق لكل مؤمنة، أن تتقن تمریغ جبینها بالسجود، وفي ذات الوقت تأسر
قلب زوجها ببهاء الطلة وحسن المظهر وتشد لها قلوب من حولها بحسن خلقها

وإحسانها، فتستحق لقب “الأمیرة”!
قالت عائشة -رضي االله عنها-: (كنا نضمد جباهنا بالمسك المطیب، فإذا عرقت

إحدانا سال على وجهها) فأي فقه حملته أمهاتنا!
ولا تحسبي الجمال في عمر معیّن أو شكل محدد أو ملامح بذاتها، بل أول سر
للجمال هو إیمانك، ثم ثقتك بما أودعه االله فیك من جمال، ثم الرضا بما قسمه االله لك

من رزق، ثم تلك النفس المتوثبة المشرقة التي تحب التنویع وتستلمح الجدید.

طبیعة المرأة
هكذا طبیعة المرأة تنشأ في الحلیة والنعومة، وتتزین بتاج الإیمان والإسلام فتشع
جمالاً ووقارًا لا ند له؛ وهذا وربي سر الجمال الحق، حین یعكس حقیقة أن الإسلام

هو الأجمل وأن كل ما یدور في فلكه ویستنیر بنوره یشع جمالاً.
قال أجمل الخلق رسول االله -صلى االله علیه وسلم-: (إن االله تعالى جمیل یحب
الجمال) وفیه زیادة صحیحة: (ویحب معالي الأخلاق ویكره سفسافها) أي أن

الجمال مطلوب في أداء المسلم ظاهرًا وباطنًا رسمًا ووجدانًا.



فمخطئة تلك التي تعتقد العبوس وهجران البشاشة وإهمال مظهرها صفات محمودة
للحاملة هم أمتها والجادة في تحقیق التغییر المنشود للریادة من جدید، بل علیها أن
تدرك أن الإسلام هو أكبر حافز للنفس البشریة على بلوغ كل المنى وتطویر كل
ذات وتجمیل كل قبیح وتذلیل كل الصعاب، والارتقاء فوق مادیات الأرض ووصل

الذات بخالقها -سبحانه-؛ لیعكس هذا المشهد في النهایة جمال الإسلام وروعته.
فانشدي الكمال والسبق في الإسلام من كل الأبواب وأنتِ المستیقنة، ویكفي أن
تتأملي أن االله خلقك في عالم محاط بكل مقاییس الجمال الإلهیة الباهرة الساحرة،
وجعل بین یدیك آیات التسخیر وكرامات التدبیر وألوان النعم والجمال وجعل هذا
الجمال لهدف وجودي، ووظیفة حیویة هي تغطیة حاجة الإنسان الفطریة إلى التعبد
والسلوك الروحي. یسلك بإنتاجه الجمالي مسلك التعبد الله الواحد الأحد، مصدر

الجمال الحق، وغایته المطلقة في الوجود كله.
فكوني منارة للجمال واستمدیه من أجمل دین عرفته البشریة، واستعیني برب
الجمال في هذه المسیرة، ثم أورثي سر الجمال لمن خلفك من زهرات لیقتدین بأجمل

سیر السابقات؛ هكذا تكتمل مملكة الجمال التي تكونین أنتِ ملكتها!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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كل یوم جدید هو علینا شهید
أخیّتي! إنك في كل یوم بین مقامین اثنین، إما أن یكون وقتك مهدورًا، أو أن یكون
مأجورًا… فوقتك هو الزمن الذي تعیشینه.، هو أثمن ثروة بین یدیك، هو العامل

الذي إن أحسنت استثماره عاد علیك بالنعم العظیمة والمنح الكبیرة…
ففي حدیث ابن عباس -رضي االله عنهما-:

(نعمتان مغبون فیهما كثیر من الناس: الصحة والفراغ.
ولا شك أن الموفقة من الصالحات هي التي تدرك قیمة الوقت فتشتریه وتبذل فیه

الأنفاس، على عكس من تبخس الوقت قیمته فتقتله وتنفقه فیما لا نفع فیه.

تنظیم الوقت
وإن أحسن ما تبدأین به یومك هو التخطیط لاستغلال دقائقه - لا أقول ساعاته -في
كل مفید، من أداء فروض العبادات، وسنن الاجتهادات، ووظائف وأعمال مناطة
بك، وأنتِ تحملین بین جوانحك شعور المسؤولیة، فتتألمین لضیاع اللحظة،
وتسارعین في استدراك الفرصة. وتتعاملین مع الوقت كعملة ثمینة تشترى ولا

تباع.

استغلي كل دقائقكِ
فإن كان وصولك إلى البیت سیستغرق منك ساعات طویلة، فابحثي عن أفضل
الطرق لشراء الوقت: إما بقراءة كتاب خلال تنقلك، أو سماع درس مفید، أو عقد
الأصابع بالتسبیح، أو حتى المسارعة للبحث عن طریق مختصر یمكنك من خلاله

الوصول بأسرع ما یكون لوجهتك؛ فلا تضیعي دقائقك الثمینة هدرًا في الطرقات.
وإیاك أن ینشغل وقتك بالمجالس الخاویة، والقیل والقال واللهو والطرب، فتمر

الأیام واللیالي في سهو وغفلة، وتشقي بما آتاك االله من فضل.
ولو سطرت في برنامجك جدولاً للأولویات في كل یوم فإن ما تبقى من دقائق
فارغة یمكنك استغلالها لأخذ قسط من الراحة أو استدراك شيء فاتك، أو إجراء
اتصال مفید.، واحذري الإسراف في استعمال الهاتف؛ فهو ینتهي بك إلى قتل أثمن
الدقائق والساعات، ثم الوقوع في نمیمة وغیبة أنتِ في غنى عنها لمواصلة المسیر،

وتذكري أنك مدعوة للترفع عن كل السفاسف والإحسان في اختیار المشاغل.
لقد كان ابن عباس- رضي االله عنهما- یقول: (إنكم من اللیل والنهار في آجال
منقوصة، وأعمال محفوظة. من زرع خیرًا یوشك أن یحصد رغبة، ومن زرع شرًا

یوشك أن یحصد ندامة، ولكل زارع مثلما زرع.
وقال ابن مسعود -رضي االله عنه-: (ما ندمت على شيء، ندمي على یوم غربت فیه

شمسه نقص فیه أجلي؛ ولم یزدد فیه عملي.

أ أ أ



وتأملي في سیر من سبق ممن أحسن استغلال الوقت، فلا تمر الدقائق إلا في ذكر أو
عمل صالح أو قیام بواجب أو المسارعة في خدمة أو طلب علم، أو تفكر أو إصلاح
بین الناس، قال الحسن: أدركت أقوامًا كانوا على أوقاتهم أشدَ منكم حرصًا على

دراهمكم ودنانیركم.

تخلصي من قیود التلفاز
تخلصي من تلك القیود التي یفرضها علیك التلفاز، فیأسرك في عالم من الخیال
ویسلب منك الحقیقة، فتغرقین في قصص الأوهام التي لا تنفع بل تضر، ترفعي عن
مشاهدة ما یضیع وقتك الثمین. بل احرصي على انتقاء البرامج التي تتابعینها،
والمواد التي تسمعینها لتكون الأنفع لك. فالوقت یضیق عن المهمات، فكیف یضیع

في المنكرات والواهیات.

أدركي قیمة الوقت
حین تدركین قیمة الوقت ستحافظین علیه كما تحافظین على مالك؛ بل یصل الأمر
إلى أن تحافظین علیه كما تحافظین على حیاتك، ذلك شعور ینساب بین جوانحك
حین تطالعین سیر من أدرك وتذرفي الدمع على شعور التقصیر، فتشمري

وتجتهدي لكي یقال: هذا حال من علم فعمل.

استغلي طاقاتك
هناك برامج ومشاریع تنفع فقط للإجازات أو أوقات الراحة الطویلة أو بعض
المناسبات الخاصة، فاجعلیها لتنمیة المهارات أو توسیع الثقافات أو الحصول على
دورات مفیدة، أو علوم نفیسة، أو إنجازات مختلفة ممیزة، لا تتوقفي عن طلب العلم
والتعلم مهما بلغ سنك من مبلغ؛ فالمسلم یطلب العلم من المهد إلى اللحد. وانظري
في طاقاتك ووظفیها أینما كان فیها نفع لمن حولك ولأمة الإسلام، أتقنیها وازرعي

البسمة على شفاه من یلقاك ویذوق من بذل یدیك.
وتذكري، أن الوصفة السحریة للتألق والتمیّز هي خلاصة الصدق والإخلاص
والإتقان معًا، فاصدقي في نیتك، وأخلصي في عملك، وأتقني في أدائك وأحسني

تدبیر وقتك.
عن سعید الحریري متحدثًا عن السابقین الأولین قال: كانوا یجعلون أول نهارهم

لقضاء حوائجهم، وإصلاح معایشهم، وآخر النهار لعبادة ربهم، وصلاتهم.
وعن الأوزاعي قال: (لیس ساعة من ساعات الدنیا إلا وهي معروضة على العبد
یوم القیامة یومًا فیومًا وساعة فساعة، ولا تمر به ساعة لم یذكر االله فیها إلا تقطعت
نفسه علیها حسرات)، فكیف إذا مرت به ساعة مع ساعة، ویوم مع یوم، ولیلة مع

لیلة.

تأملي حیاتك
لأ أ



تأملي حیاتك: كیف مرت؟ ثم انظري كیف تجري بك سفینة العمر! فبالأمس القریب
كنت فتاة تلعبین مع صدیقاتك الصغیرات، والیوم لعلك طالبة أو زوجة أو أمًا،
وربما جدّة. فكیف قضي عمرك، هل تبدد بین الأسواق والطرقات ووسائل اللهو
والمغریات، أم نشطت في بناء ذاتك وتطویر مهاراتك وقیادة حیاتك خیر قیادة من

مؤمنة عابدة باذلة؟ فإن فاتك هذا فلا یفوتنّك بعد الحین.

اجعلي السلف الصالح قدوة
ثم لاحظي معي كیف كان السلف الصالح یحسن استثمار الوقت، حتى في أوقات

الابتلاء والانشغال:
فالإمام ابن القیم ألف كتابیه الماتعین: “بدائع الفوائد” و”زاد المعاد”، من أروع ما

ازدانت بهما رفوف المكتبات، وانتفع بهما طلبة العلم خلال سفر له.
والإمام السرخسي سُجن فألّف في سجنه كتابًا یقع في أكثر من ثلاثین مجلدًا حافلاً

في الفقه الحنفي، سماه: المبسوط.
وشیخ الإسلام ابن تیمیة سُجن فانشغل طیلة فترة سجنه بتعلیم الناس أمور دینهم،
ودعواهم حتى تاب على یده الكثیرون؛ ذلك بأنهم قوم تدبروا آیات االله حین یقول:
(حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربِ ارْجِعُونِ * لَعّلي أعمَل صَالحًا فِیما تَرَكت، كلا

إِنَهَا كَلِمَة هُو قَائِلها وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخ إلى یَوْمِ یُبْعَثُونَ)
سورة المؤمنون.
فأقبلي أیتها المثابرة تسابقین لحظات العطاء على مسار الزمن، تستدركین الماضي
وتدخرین لما سیأتي وأنتِ یحدوك نور آي االله: (فَاسْتَبقُوا الْخَیْرَات، أَیْنَ ما تَكُونُوا

یَأتِ بِكُمُ االلهَُّ جَمِیعًا إِّنَ االلهَّ عَلَى كُلّ شَيءٍ قَدِیرٌ)
سورة البقرة.
(سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَبكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا كعرض السَمَاء وَالأرض أُعِدّت لِلَذِینَ

آمَنُوا بِااللهَِ ورُسله، ذَلِكَ فَضل االلهَِّ یُؤْتِیهِ مَن یَشاء وَااللهَُ ذو الفضل الْعظیم)
سورة الحدید.
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مملكة الصداقة
لكل رحلة حادٍ، وحادیك في رحلة الحیاة الإسلام، وفي كل سفر رفیق، یخفف من

أعباء الطریق، فلیس مثل الزوج مثیل، أو كذلك صدیقة تهدیك.
لا أقول زمیلة ولا صاحبة، بل صدیقة؛ ذلك أن حروف اسمها مستقاة من أصل

عظیم، فهي مأخوذة من الصدق.
والصدق هو السر في قبول العمل وفي الارتقاء في مراتب الدنیا والآخرة، وجعله
االله صفة سامیة یختص بها أولي الفضل ممن أحسن في دنیاه وأخلص في دینه ولم
یستبدل حیاة الخلود بالفانیة. وبما أنكِ في مسیرة التغییر والجد والعمل، فهذا یتطلب

منك حسن اختیار لصدیقتك بل وحسن حفظ لصداقتكما.
وبالنظر في أحوال أمتنا المكلومة في عصرنا هذا لا یقال عن العصر أو الزمن أو
الدهر أنه مكلوم؛ لأن الدهر هو االله كما جاء في صحیح مسلم. فأعتقد أن الفوز

بصدیقة واحدة على الأقل یعد فضلاً عظیمًا من االله یستوجب الشكر والحمد.

ولننظر الآن كیف ننتقي صداقاتنا، لتكون موائمة
لأهدافنا

أهداف تشع بحب الإسلام والفداء لأجل نصرته والبذل لأجل عودة أمته رائدة بلا
وهن أو ضعف، كما كانت في سابق مجدها.

إذًا قبل الحدیث عن أسرار حفظ هذا الوثاق العظیم والتمتع بمزایا مملكة الصداقة
لننظر من نصادق أولاً.

إن الصداقة لا تبنى بین یوم ولیلة ولیست معروضة على أرصفة المتاجر والجلسات
الفارغة، إننا ننشدها في مواطن الجد والعمل والمسابقة والابتلاء، فهذه أول سوق
نشتري منها الصداقة،؛ فانظري من أین تقطفي زهرتك، من أي حدیقة فیحاء

تحصلي علیها، وإیاك ومواطن السوء.
قد تكون في مسجد في حلقات علم. في فریق یجتهد في خدمة الإسلام. قد تكون جارة
صالحة أو زمیلة في مقاعد الدراسة ملتزمة، أو في مكتبة أو حتى في طریق عابر،
لكن أسرك فیها رجاحة عقلها ونور تبصر به قد استمدته من حب االله؛ هذا أول سر

یجمعكما إلى أمد بعید.
قال الشافِعِي رحمه االله:

إن الذي رُزق الیسار ولم یُصب
فقِ * حمدًا ولا أجرًا لَغیرُ موَّ

دُ یُدني كل شيءٍ شاسعٍ والجِّ
د یفتحُ كل بابٍ مغلقِ * والجُّ

ُّ أ



ق خلقِ االله بالهِّم امرؤٌ وأحُّ
یق * ذو همةٍ عُلیا وعیشٍ ضِّ

ومن الدلیلِ على القضاءِ وكونهِ
* بؤسُ اللبیبِ وطیبِ عیشِ الأحمقِ

حافظي على صدیقتكِ
فما أن تجدیها فعلیك الآن أن تحفظیها… أن تحسني لها وأن تحترمیها. قد تكونین
الآن على علاقة مع صدیقة حمیمة،؛ وربما أكثر من صدیقة ولا یهم أن تكون
الصداقة قدیمة أو جدیدة؛ إنما الأهم أن نبرع في حفظها وترقیتها لتصل إلى أسمى
مراتب المحبة في االلهّ على سلم النجباء أحبیها بصدق، كي تجني صدق حبك لها. لا

تدخلي النوایا السیئة بینكما.
واكسبي مودتها بحسن ظنك وحسن إنصاتك لها، لست مطالبة بأن تحاصریها في
كل حین، بل بمشاركتها الخیر في كل فرصة. بعض الأصدقاء لا نجتمع بهم كثیرًا؛

ولكن ما ننجزه معهم یفوق الخیال.
لا یمكن أن تبنى مملكة الصداقة إلا على النیة الصالحة والإحسان والصبر والإیثار،
تلك أعمدة أساس. لاحظي أنها بشر مثلك تخطئ وتصیب، فلا تشددي على الزلات
ولكن كوني ذكیة في توجیه الذات بالنصح والتذكرة الحسنة عند الذنوب

والملمات….

لا تكوني فظة تكن لك فظة
قال الشاعر:

أُصَادِقُ نَفْسَ المَرْءِ قَبْلَ جِسْمِهِ
لمِ وأعرفُها في فِعْلِه والتكُّ
وأَحْلُمُ عَنْ خّلي وأَعْلَمُ أَنَهُ

متى أَجْزه حِلْمًا على الجهْلِ یَنْدمِ
تجنبي كثرة الجدال وكثرة المزاح، فهما یمحقان بركة اللقاء ویهدران اللحظات فیما
لا فائدة فیه… نعم جمیل الترویح عن النفس ولكن الأجمل منه الاعتدال فیه، ولتتدبّرا
معا: (لِكَیلاَ تَأْسَوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفُرَحوا بِمَا آتاكُم وَااللهَُ لا یُحب كل مُخْتالٍ فَخُور)

سورة الحدید.
ثم إیاكما والتعاون على الإثم والعدوان، فهي هلاك ما بعده هلاك… ولك أسوق هذه

القصة والعبرة: قصة ابن الفرات.

أ



استشهد ابن الفرات أیام وزارته على ابن عیسى بغیر حق فلم ینصره، فلما رجع
كتب إلیه: لا تلمني على نكوصي في نصرتك بشهادة زور، فإنه لا بقاء لاتفاق على
نفاق، ولا وفاء لذي مَیْن واختلاق، وأحرى بمن تعدى الحق في مسرتك إذا رضي

أن یتحرى الباطل في مساءتك إذا غضب.
وهذه قاعدة ذهبیة لحفظ الصداقة… ألا تتجاوزي بها حدود االله.

ألم تعلمي أنه إذا الإلف قادني إلى الجور لا أنقاد، والإلف جائر. فكري في ما یوطد
علاقتكما: هدیة تحبها، أو زیارة تقوي إیمانكما، أو مشروع یشغل وقتكما، أو ثقافة
توسع مدارككما، أو تلاوة تخشع لها قلوبكما. أبواب الخیر كثیرة یصعب حصرها
ولك أن تنظري في أحادیث الرسول -صلى االله علیه وسلم- الدالة علیها،
ستستشعرین أن علاقتكما أصبحت أكثر متانة من ذي قبل، ذلك أن عمل الخیر یلقي

بظلال بركاته علیكما.
وقد تواجهكما صعوبات وتحدیات وأزمات، ولا خیر أفضل من الإنابة الله والصبر
والوفاء، وما زلت أرى الوفاء من أروع القیم الإنسانیة التي تسمو فوق مادیة
الأرض، إنه لا یرتبط بشرط دنیوي ولا یعطله مصاب كارثي، إنه یحلق عالیًا في

سماء الصدق، ویشع سامقًا في فضاء الحب؛ فمن یجرؤ على الإیقاع بینكما !)
ولك هذه القصة والمثل:

حاتم وأوس
كان بین حاتم طيء وأوس بن حارثة ألطف ما كان بین اثنین، فقال النعمان لجلسائه:
لأفسدن ما بینهما، فدخل على أوس فقال: إن حاتمًا یزعم أنه أفضل منك. فقال: أبیت
اللعن صدق، ولو كنت أنا وأهلي وولدي لحاتم لوهبنا في یوم واحد؟ وخرج فدخل
على حاتم فقال له مثل ذلك، فقال: صدق. وأین أقع من أوس وله عشرة ذكور أدناهم

أفضل مني؟ فقال النعمان: ما رأیت أفضل منكما!!!

تعریف الصداقة
وانظري كیف عرّف العارفون الصداقة وتأملي في عباراتهم الرقراقة: سئل بعضهم

عن الأخوة فقال: هي الموافقة في التشاكل.
وقال إبراهیم الموصلي: قلت لأسباط الشیباني: صف لي الأخوة وأوجز. فقال:
أغصان تغرس في القلوب فتثمر على قدر العقول. وقیل لبعض الحكماء: ما

الأصدقاء؟ قال: نفس واحدة في أجساد متفرقة.
فهل رأیت أروع من هذا الوصف!) لا شك أن روعته تكون بدیمومته وإن تباعدت

المساكن.
ذو الود مني وذو القربى بمنزلة
وإخوة أسوة عندي فإخواني

أ



عصابة جاورت آدابهم أدبي
فهم وإن فرقوا في الأرض جیراني
أرواحنا في مكان واحد وغدت

أبداننا بشآمٍ أو خراسان
هذا حدیث عن صداقة حقیقیة، فكل ما كان دون ذلك، دعیه خلفك ولا تكثري علیه
التأسف، إنما نأسف على من لم یحفظ كنز الصداقة بالوفاء، أما من خانها وباع، فلا

یستحق الذكر إلا الوداع.
ولم تقع عیني على أجمل مما قاله الإمام الشافعي -رحمه االله- في باب خیانة

الصداقة:
إذا المرء لا یرعاك إلا تكلفًا
فدعه ولا تكثر علیه التأسفا.

ففي الناس أبدال وفي الترك راحة
وفي القلب صبر للحبیب ولو جفا
فما كل من تهواه یهواك قلبه
ولا كل من صافیته لك قد صفا
إذا لم یكن صفو الوداد طبیعة
فلا خیر في ود یجيء تكلفا
ولا خیر في خّل یخون خلیله
ویلقاه من بعد المودة بالجفا
وینكر عیشًا قد تقادم عهده

ویظهر سرًا كان بالأمس قد خفا
سلام على الدنیا إذا لم یكن بها

صدیق صدوق صادق الوعد منصفا
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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إدارة العلاقات فن وعطاء
تأملت في حال المرأة المسلمة، في مجتمع تلفه العلاقات من كل جانب، في الأسرة
وفي المحیط، وفیما خرج عن القریب… فرأیتها تحمل على كاهلها مسؤولیة
الإنصاف في التعامل وأداء الحقوق والواجبات على أكمل وجه، وفي ذات الوقت

حفظ قیمها ومبادئها وأهدافها السامیة لأجل دین االله الحق.
وقد یغیب عن المسلمة كیف تكون الإدارة الناجحة لعلاقاتها في هذه الحیاة الدنیا
حین تكون حاملة لعقیدة وهم، لتجني منها الخیر والبركات… لهذا فاسمحي لي هنا
أن ألخص لك بعض المعالم التي ترتكز علیها معاملاتك لتنعمي بعیش هانئ تقل فیه
المصادمات والمشاحنات، ویتسع فیها الوقت للانشغال بالمهمات وأداء الأمانات؛،
على رأسها نصرة هذا الدین وهذه الأمة وتفعیل كل ما نملكه من طاقات في سبیل

هذه الأولویة الجمة في زماننا الیوم.

حق الوالدین
لا شك أن الحق الأول الذي لا جدال فیه هو حق الوالدین، وإن النصوص من
الوحیین، الكتاب والسنة، لطویلة في هذا الباب، تحثّ على الإحسان لهما وبرّهما
والسعي لإرضائهما لبلوغ المراتب العلا من الجنة، ولكن قد تكون علاقتك مع
والدیك متوترة لاختلاف في القناعات والاتجاهات والأهداف، فإیاك والدخول في
حلبات جدال معهما؛ بل ارفقي بهما واحفظي لهما دومًا حقهما كما یحب االله ورسوله

-صلى االله علیه وسلم-…. ولم أر أفضل من إحسان صحبتهما وخدمتهما.

ثم إن كنت تودین إیصال قناعتك أو فكرتك لهما فزني الأمور بحكمة أولاً، هل من
حاجة ماسة لهذا البوح أم لا؟، فإن كانت الحاجة تضطرك لذلك فمهدیها بود وحسن
قول وتبسیط للمفاهیم، ثم اعرضي فكرتك بأدب وحب، وسددي وقاربي واجعلي
الخواتیم دومًا كسب ودّهما وإن خالفاك القول. ثم لا خیر من التأجیل إن لم یكن

للأمر حاجة.
هذه القاعدة لیست مع الوالدین فقط؛ بل مع زوجك وإخوانك وأخواتك وأبنائك
وأحفادك في البیت وكل من في محیطك القریب، لا تدخلي أبدًا في سجال دامٍ معهم،
بل كوني الداعیة الراقیة التي تتحین فرصة إقامة الحجة وإثبات البرهان الذي لا
یرده عاقل.، ولا تكثري من الجدال والكلام، فإنه مضیعة للوقت ولن تخرجي منه

إلاا بصدر غالٍ وذهن مثقل وقلب مجروح خاصة مع من یخالفك بالأصل.
تعاملاتك مع من حولك لا بد أن تعكس صورة المسلمة التي تتزین بتاج الخلق
الحسن، تستمده من معالم ثابتة في حیاتها قد جمعها یوسف بن أسباط -رحمه االله-

بحكمة وبصیرة ثاقبة حین قال: (علامة حسن الخلق عشر خصال:
قلَة الخلاف، وحسن الإنصاف، وترك طلب العثرات، وتحسین ما یبدو من السیئات،
والتماس المعذرة، واحتمال الأذى، والرجوع بالملامة على النفس، والتفرد بمعرفة



عیوب نفسه دون غیره، وطلاقة الوجه للصغیر والكبیر، ولطف الكلام لمن دونه
ولمن فوقه.

وإنها لوصفة رائعة لمن أرادت أن تكسب قلوب من حولها واحترامهم لها ولیدركوا
مع الأیام أن الإسلام صنع أمامهم أمة الله تشع حكمة وحسن خلق، فیستمعون لرأیك
باهتمام ویقدرون مفاهیمك باقتناع، وتحققین بذلك مهابة بین الناس، ببركة هذا

الحرص على فن المعاملات، ثم لا تتعجبي بعدها من عظم العطاء.
قال ابن القیم -رحمه االله-:

(تزكیة النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد، فمن زكى نفسه بالریاضة
والمجاهدة والخلوة التي لم یجئ بها الرسل فهو كالمریض الذي یعالج نفسه برأیه،
وأین یقع رأیه من معرفة الطبیب؟ فالرسل أطباء القلوب فلا سبیل إلى تزكیتها
وصلاحها إلا من طریقهم وعلى أیدیهم وبمحض الانقیاد والتسلیم لهم) واالله

المستعان.
فاعلمي أن صبرك على معاشرة الناس وتحمل أذاهم وضرب المثل أمامهم والدعوة

إلى االله في حیاتهم، خیر لك من الاعتكاف والخلوة بعیدًا عنهم.
ثم إن التعاملات تعني الاحتكاكات، وقد یحیك في صدرك -ممن عرفت- ما یضیق
علیك ویدفع بالحزن هائجًا لیكّبل همتك، فتذكري قول عبد االله بن الزبیر -رضي االله

عنه - حین قال: أمر االله نبیه أن یأخذ العفو من أخلاق الناس.
وتأملي تفسیر مجاهد لهذا القول حینما قال: یعني خُذ العفو من أخلاق الناس
وأعمالهم من غیر تخسیس، مثل: قبول الأعذار والعفو والمساهلة، وترك

الاستقصاء في البحث، والتفتیش عن حقائق بواطنهم.
فاصبري أخیة في هذه الطریق، وأتقني فن الاحتمال، وكظم الغیظ وكف الأذى

والحلم والأناة والرفق، وابتعدي تمامًا عن الطیش والعجلة.
كوني عفیفة في وسطك. اجتنبي الرذائل والقبائح من القول والعمل، والبسي لباس

الحیاء؛ فهو رأس كل خیر.

مكارم الأخلاق
كوني شجاعة تزدان بعزة النفس وإیثار معالي الأخلاق والشیم، واحرصي على بذل

الندى وطیب العطاء للأقرب فالأقرب، وللأحوج فالأحوج.
كوني عادلة مع نفسك ومع من حولك، وحصني نفسك بقوة وبأس شدید ضد الجهل
والظلم والشهوة والغضب. فهذه أربع مهلكة لك وتنسف كل ما حولك من علاقات قد

تكون خیر معین لك في دربك.
كوني حلیمة لا تنظر في أمر إلا زانته برجاحة العقل وحسن المعشر، قال الأحنف

-رحمه االله تعالى-: وجدت الحلم أنصر لي من الرجال.



كوني وقورة تحترم الكبیر وتعطف على الصغیر، تحسب لكل ذي فضل فضله،
وتؤتي كل ذي مقام مقامه.

ثم إیاك والتسرع في إطلاق الأحكام على من حولك، اصبري في تعاملاتك حتى
ینكشف لك المعدن، فقد یكون خادعا فتسیئي تصنیفه أو یكون أصیلاً فتخطئي

تقییمه.
علمیهم أنك صادقة أمینة یحدوك الوفاء. مبصرة حلیمة هّمتك تناطح السحاب.

وقتك أغلى ما تملكین فلا تصرفیه إلا في الأَولى والأنفع، وكل من لدیه حق عندك
یأخذه قبل أن یسأل عنه…

وهكذا فإدارة علاقتك تعتمد على أدائك فیها تعاملاً وتوقیتًا، فخلقك ومبادئك هي
الهادي، وترتیب أولویاتك حسب الحقوق هو الحادي بعد أداء واجباتك أمام ربك،

علیك برعایة علاقتك مع من حولك، واجعلي مردودك فیها كصفحة مرآة
انعكست علیها أنوار آداب المسلمة الخلوقة الموقنة التي لا تستصغر معروفًا ولا

تبخس حقًا.
وإیاك والانفتاح للبعید، من لا تربطك معه صلة رحم أو تقوى، لا تعرضي ما في

قلبك على من لا تعرفیهم حتى تستوثقي إیمانهم وخشیتهم إن احتجت لذلك.
ب، ولا الخِبُ وتذكري قول الفاروق عمر بن الخطاب -رضي االله عنه-: لست بالخِّ

یخدعني.

الاهتمام بقضایا الأمة
ثم هناك أیضًا من یستوجب منك الاهتمام وإن لم تعرفیه، إنهم الغرباء في درب

الإسلام، إنهم العاملون لعودة الأمجاد، إنهم الحاملون هّم أمتك وإن لم تلاقیهم
بالأجساد أو تعرفیهم بالألقاب، إنهم قوم اجتمعوا معك في حب االله وفي سبیل االله،
فلا أقل من برهم بصدق دعاء ولتریّن بركات هذا العطاء نسمات یرق لها الوجدان

وتشعرك بعظمة الأخوة في االله.
أقبلي على یومك وغرة الإسلام بین عینیك، اجعلي للحدیث عن أمة الإسلام نصیبًا
من كل جلسة وكل فكرة وفي كل عطاء، كوني في صمیم الحدث وعلى قدر

المسؤولیة، وإیاك أن تغفلي عن مصاب جلل، ویفوتك سهم المسؤولیة.
هكذا كن السابقات، لم یتألق نجمهن في سماء الخالدات إلا لأنهن رسمن هرمًا
للأولویات في العلاقات والمهمات، حلقاتها متصلة متسلسلة، فعیشیها كما هي بیقین

المؤمنة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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یومیات مسابقة… أیًاا كنت
قد یختلف ظرفك العائلي وتختلف مسؤولیاتك تبعًا لهذا الظرف، ولا یمكننا أن
نخصص لكل مسلمة برنامجها الخاص الذي تسابق به للفوز بالأجر والرضا من

الرحمن.
ولكنني أرید أن أبسط هنا خارطة المعالم التي تعینك أیتها المتسابقة لرسم جدولك
الیومي وفق خطوط واضحة، تسمح لك أن تضمني خیر عطاء وجنیًا لثمار هذا

العطاء:

البدایة مع النیّة ثم العمل
لیكن هدفك الأول من كل برنامج یومي هو إخلاص نیّة المؤمنة الموحدة التي ترجو
من كل ما تقدمه في هذه الدنیا رضا ربها والقرب منه؛ ذلك أن صلاتها ونسكها
ومحیاها ومماتها الله رب العالمین، من هنا تصل ذاتها باالله بانتهاء وتحسن

الإخلاص.
ثم لكِ في یومك سَبح طویل للعبادة والعمل، للتعلم والتعلیم، للإفادة والاستفادة، للأخذ
والعطاء، فكوني عبقریة في ألا یفوتك خیر فیه ولا یسرق منك فرصة فیه. لا
تسمحي للشیطان أن یختلس أثمن ما لدیك من وقت فیهدره في شر.. في غیبة… في
أذى… في لهو محرم… أو في تفاهات لا تجني منها إلا ضیاع الهمة والغرق في
الغّمة، ثم إیاك وسقطات الذنب، أعلنیها مقاطعة مع كل ما یحرمك لذة القرب من االله

والمسابقة بالخیرات، ولا شك أن هناك ما هو أولى باهتمامك.

انشغلي بواجباتك قبل حقوقك
وانظري في هذا الجدول، مّیزي ما كان لك وما هو علیك، قبل أن تسألي عن حقوقك
فیه أدي واجباتك، فكل من ینتظر منك حقًا أعطه وأحسني وأتقني وابتسمي، فإن

الأداء الأوفى هو الذي یكون برضا نفس وبحب للخیر وباحتساب عظیم للأجر.
قبل أن تحاسبي الناس على تقصیرهم معك سارعي لسد أي نقص یكون منك تجاه
من ینتظر منك المعاملة والأداء والواجب؛ حینها سیصبح لدیك كل هذا إشباعًا
لرغبة النفس في عمل الخیر، وهذه بحد ذاتها نقطة إنجاز كبیر في حیاتك، ذلك أن

عنوان مسیرتك أنتِ: “المسابقة بالخیرات”
في هذا البرنامج انتهزي كل فرصة لذكر االله، كل خلوة لتوجیه الرجاء له، كل لحظة
انفطار للقلب أو انكسار أو شعور إیمان مزلزل بأن تدعي االله بأخلص الدعاء، فلم

أَرَ مثل (إیاك نعبد وإیاك نستعین) حادیًا لك في هذه الطریق.

سرّ التمیز

أ



لدیك مهام كثیرة كانت أو قلیلة اجعلي شعارك في إنجازها «الإتقان) والهدف من
أدائها «الوقوف على ثغرك الله) والأجر المنتظر منها «قبولا من االله.

من تنظیف بیت، لزرع نبتة، لترقیع ثوب، لصناعة حلوى، لكتابة رسالة، لإرسال
هدیة، لترتیب مكتب… كلّ حركاتك وسكناتك لا بد أن تسعي فیها لتمام الإتقان،
وكلما جعلت هدفك أن یكون ما یصدر عنك طیبًا مباركا، فاعلمي أن هذا الطیب
وهذه البركة ستعم أجواء من یعیش حولك، وسیدركون لا محالة بأنك درّة في
حیاتهم ونعمة من نعم االله، فتصعد لك دعوات وأنت لا تدرین عنها شیئًا، ویزداد
رصید حسناتك وخیراتك، ثم إن هذا یعكس محبة من االله لك، ذلك أنك إن أحببت أن
تعرفي مكانتك عند االله فانظري فیما استعملك، وإن أحب االله عبدًا أحبته الملائكة

وأحبه خیار الناس.

العلم والعمل معًا
أنتِ في مرحلة عطاء، وفي ذات الوقت تزود، فلا یمكن أن ینتقل مركبك للأفضل
إلا إذا أحسنت التزود لهذا الرقي، والفكرة الحسنة قد تقفز بك من الثرى للثریا،

وتشعرین معها أنك تحلقین في سماء النجاح والسعادة.
فكوني طالبة علم مهما بلغ عمرك من مبلغ وإن كنت جدة وكهلة.؛ واجعلي من
ترقیة معارفك ورفع مستوى درایتك وتنویر وعیك هدفًا لا أقول شهریًا؛ بل یومیًا

في كل حرف تقرأینه وعلم تسمعینه أو نور تبصرینه.
لیكن لك خلال هذا الیوم بصمة موطئ قدم في مسیرة هذه الأمة. ضعي ثقلك في
زیادة سواد الصالحین؛ لعل االله -سبحانه وتعالى- ینزل نصره علیهم فتفوزین فوزًا
عظیمًا، ولو كان تأثیرك مجرد المتابعة والقراءة والنشر والدعوة لما یهم أمتك
ویشخص حالها ویُخرجها من مستنقع المتاجرات الذي عانت منه عقودًا من الزمن؛
أو ینتشلها من قاع الاستضعاف الذي أحاط بها كأخدود من الألم، حتى بات أثره في

أجیال متوالیة لكان هذا أضعف الإیمان.
كوني أول من یتابع أخبار انتصارات أمتك ورقیها، وأول من یأسف على تعثرها أو

مصابها.
كوني أول من یتابع أخبار انتصارات أمتك ورقیها، وأول من یأسف على تعثرها أو
مصابها، اقنتي في صلاتك لأجلها، اخشعي في دعائك لعودة مجدها؛ لینبض قلبك
مع نبض قلب أمتك، فإن كان كذلك فاعلمي أنك لستِ وحدك، وأن قلوب الحاملین

لهّم أمتهم جمیعًا تنبض بذات النبض. فكیف سیكون إیقاع هذا الجمع؟
لا شك أنه یعكس روعة الإیمان والتوحید، وبه ستستقوي أمتك، وهل یستوي الذین
یعلمون والذین لا یعلمون؟ كلما شد ذهنك الراقي، نجحت في الإفلات من الداني.

كلما سمت معاییر التفكیر والاهتمام لدیك كلما ارتقیت ارتقاءً أعیا من یلیك.
كلما كنت تبصرین هذه الدنیا من فوق قمة الإیمان والیقین الشامخ كلما كان صعبًا
جدًا منافستك، ذلك أنك قد سموت فوق عالیًا وأبصرت السماء ثانیًا؛ حیث تنتظرك

لأ



مساكننا الأولى، ونساء مسلمات سبقن بحسن عمل وإخلاص وتقوى.

عبادة الصبر
فإن ابتلیت في حیاتك وحُرمت بعضًا من آمالك، وقست علیك الظروف وتعثرتِ مع
الهموم، فاعلمي أن الابتلاء سنة في درب الصالحین، وأنه فرصة لك للارتقاء
لأعلى مراتب الدین والجنة، فاستغلي مرحلة الابتلاء والحرمان هذه بحسن الصبر
وحسن الاحتساب، فإن أقوامًا سبقونا كانوا إذا لم یُبتلوا بكوا وخشوا على أنفسهم أن

یكونوا ممن فتح االله علیهم أبواب كل شيء، ثم أخذهم على حین غفلة!!!

لا تنسي المحاسبة للارتقاء
انظري بنفسك فیما قدمته خلال الیوم، هل قصرت في عباداتك ونزلت عن الحد
الأدنى عن أدائك فیها؟ هل آتیت من حولك حقوقهم من البر والحب، من الذین

یقاسمونك سقف البیت أو الحیاة، بما فیهم الصغیر والكبیر؟ هل تعلمت الجدید؟
هل أتقنت أعمالك؟ كیف رضاك عن نفسك؟ كیف تشعرین همتك؟

محاسبتك هذه كفیلة بأن توقد حنین التوق للبذل، وتحفز روح المثابرة للنجاح، وتفتح
باب العطاء على مصراعیه، فلا تستهیني بوقفات المحاسبة والمعالجة.

قد تكونین عمة أو خالة أو جدة أو كنة أو أیًا كنت في موقعك الأسرّي كوني لها،
كوني بذاتك المعطاءة وروحك المباركة، التي متى حلّت كانت كالوردة ترتوي
الأرض من نداها، زكیة هي بإیمانها ویقینها، عطرة هي بأخلاقها ودماثتها، شیقة
هي بمعرفتها وإدراكها، مریحة هي ببشاشتها وطیبتها، أمینة هي بنصائحها
ومحبتها.، إنك أیتها الحدیقة الغناء مرتع المتعب، وحضن الباحث عن السكن،
ومهوى التائه المثقل، فكیف تراك ستكونین إن لم تعّدي نفسك ذاك الإعداد الأوفى!)
یا مهبط الطهر، لا جمال للحیاة إلا بك، ولا راحة في الدنیا إلا برفقتك! یا شقیقة
الرجال وأم الأبطال، ومدرسة المجد، وصانعة التاریخ، وبحر العطاء والعز! یا

حدیقة النبل والكرم، ومعدن الفضل والشیم؛ لا حُرمت الأمة عطاءك وفداك!!!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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یومیات مسابقة: إن كنت طالبة
قد تكون لدیك الهمة، وأتقنت الفكرة وقرأت الوصایا الفذة؛ ولكنك عند التطبیق
ترتبكین وتشعرین أنك في مهمة صعبة، فكیف ستفعلین إن لم یكن لدیك قدوة أو

مثال علیه تقیسین!)

كوني أنتِ القدوة
أقول: كوني أنتِ القدوة وسطري لنفسك برنامجًا تشعلین فیه طاقاتك القصوى.

سأحاول أن أخرج من ساحة التنظیر بضرب مثال عملي واقعي، ولكل امرأة بحسب
مسؤولیاتها وعمرها. والبدایة سأخصصها للفتیات اللاتي ما زلن طالبات في مقاعد

الدراسة، فهن زهرات هذه الأمة، والبقیة تأتي تباعًا.
فتأملي معي أیتها الفتاة الطالبة صباحا مشرقا بذكر االله والصلاة، أدیتِ فیه أول ركن
في برنامج السعداء، ثم أقبلت بنفسك المؤمنة لیومك المحسوب علیك بلا شك، لدیك
وقت طویل قبل الجلوس على مقعدك، لهذا فأنتِ في الطریق تفكرین في أهم ما
علیك إنجازه الیوم، وكم سیكون رائعًا لو أنك حملت معك كتابًا تقرأین فیه عند كل

وقفة وقت ضائع.

صحبة الكتاب
إن صحبة الكتاب للطالبة خصلة سامیة، تورثها العلم والحكمة، ولهذا اجعلي لدیك
سلسلة من الكتب تقرأینها تباعًا في الفقه، في التاریخ، وفي العلوم المفیدة، كلما
أنهیت كتابًا منها انطلقت في الآخر، ولا تنسي تقیید الفوائد في كناشة خاصة بها

ترجعین لها لتحصیل اللّب وتلخیص الأهم.

امتحان الأخلاق
في المدرسة أو الجامعة أنتِ هناك في امتحان الأخلاق؛ بأدبك في الكلام وتمسكك
بسنن الإسلام؛ فالسلام إفشاء، والشكر انتهاء، وحسن الإنصات سمت النجباء،
وغض البصر عفة وحیاء، وترك ما لا یعنیك من حسن الدین، والترفع عن مجالس
الغیبة والنمیمة من آثار الخشیة. ولا تنسي برّ المعلم وبر الصدیقة وبر الشیخ الكبیر،

والعطف على الطفل الصغیر.
لا بد أن یكون في برنامجك الیومي صدقة، ولتختلف أشكالها، لست مطالبة بإخراج
مال؛ بل قد تكون شربة ماء، إن العقلاء الذین یتقنون فن الصدقات برعوا في
احتساب الأنفاس في سبیل االلهّ، فكانوا عباقرة الاحتساب، وهذا الفرق بین الذین
یبصرون الدنیا بعیونٍ سمَت فوق مادیات الأرض، وآخرون كبلتهم المفاهیم الدنیویة

فقبعوا في قعر أفكارهم لا یرتقون، ولا تسمو معهم ألوان العطاء الفذ.

أَ ُ ً َ ُ ْ أ َ ْ ُّ



(إن المُّصَدقِینَ وَالمُصَدقَاتِ وأقْرَضُوا االله قَرْضًا حَسَنًا یُضَاعَفُ لهُمْ ولهُمْ أجْرٌ
كریم).

الاطلاع على أخبار المسلمین
كوني ذات مسؤولیة؛ حاولي أن یكون لك جلسة لمطالعة الأخبار، فإن الاهتمام
بأمور المسلمین من أولى الأولویات في زمان الاستضعاف، اقرأي التقاریر الوافیة

والتحلیلات الملائمة، انتقي لنفسك المواقع الموثوقة، وإیاك ما حط من الفهم.
أنتِ مطالبة بأن یكون لك موطئ قدم في مسیرة هذه الأمة، وإن البدایة تكون
بالإحاطة بأخبارها، والعنایة بجدیدها وبَلورة الفهم السلیم لأمراضها وتشخیصها، ثم

الدرایة التامة بسبل علاجها والإسهام في نصرها.
أنتِ برفع درجة وعیك، ستكونین قد أدركت الطریق، والبقیة صدق وإخلاص وتفانٍ

في البذل حتى یستعملك االله؛ وحینها ستدركین الفضل.

آتي كل ذي حق حقه
یومك فیه لقاءاته مع الوالدین والإخوة والأقارب والجیران والأصدقاء، فآتي كل ذي
حق حقه، اجعلي عنوانك ابتسامة المحبة، وكلماتك سعادة لمن یسمع. لا یفُتْكِ الثناء

على من یستحق والنصح لمن قصَر ولكن بحكمة وحلم.
خلال یومك الطویل، ارمقي السماء من حین لحین، هناك موعد سیكون حتمًا تلقین
فیه ربّك العظیم، فاجعلي هذه اللحظات التي تسترقین فیها النظر لتلك السماء، لحظة
بث وشوق تدعین ربّك تضرعًا وخفیة، لا یعلم عن حالك إلا هو، تنظرین للسماء
في وقت ینشغل كل من حولك بالأرض، وأنت عیناك هناك ترجو رحمة االله وعونه
ونصره، إنها التذكرة لك بأن وجودك في الأرض مجرد مسألة وقت، وامتحان جدّ،

فجّدي أیتها الدّرة.

عبادة التفكر
إن عبادة التفكر عبادة عظیمة لا یمكنني الغوص في روعتها في هذا المقام؛ ولكن
المتفكرین أناس قد حازوا لذة الإیمان مضاعفة، ذلك أن ذواتهم متصلة بخالقهم في
كل حین، فلا یفوتنك هذا التفكر، فإنه وصال متین لنفسك المثقلة بالأمانات: أمانة
العبادة الله وحده لا شریك له، أمانة الإسلام، أمانة أمة الإسلام، فهل عرفت حجم
أماناتك؟ لتكوني على قدر المسؤولیة إن حل الضحى، فلا خیر من ركعتین بخشوع

مهیب وإن أنهیت هذا الوطر، فخیاراتك كثر.
أعطي جسدك وجبة نیّتك فیها التزود لعبادة االله والشكر والحمد بقلب داع.

مهامك في البیت



اجعلي وجودك في البیت یعكس همة النحلة، تسابقین في الخدمة ولا تعجزین عن
تلبیة طلبات من حولك.

قد جعل االله القرار للنساء في البیوت لحكمة عظیمة، فإن لم یكن لدیك اضطرار
للخروج، فاسكني بیتك واحتسبیها استجابة لأمر االله -جلّ في علاه-، وانظري في

حاجتك، هل هي استراحة محارب فتهجعي أم هي فرصة مسابق فتعملي؟
وتتنشغلي بعمل مفید سیكون لنا فیه حدیث في سطور مقبلة؛ هذا إن كنت أوفیت حق

الدراسة وأنهیت فروضك فیها.
صلواتك مواعید ثابتة لا تقبل التسویف أو التهوین.، أنت فیها على موعد مع لقاء

عظیم،؛ تجهزي لها كأنها صلاة مودع، ولا تصرفّنك عنها مشاغل دنیّة.

توسیع المدارك
احرصي على توسیع مداركك في هذه المرحلة من العمر بكثرة الاطلاع والقراءة

والمشاهدة المفیدة، واستعیني في ذلك بصحبة طیبة أو نصیحة عالم في العلم ذاته.
قد یزدحم یومك ولكن لا خیر من ترتیب الأولویات، الأولى فالأولى، وما لم تدركیه
الیوم تدركیه غدا إن أحسنت النظم، واجعلي لأذكار الصباح والمساء وقتا ثابتًا الذي

لا تتنازلین عنه أبدًا.

تأهبي للمستجدات
هناك زیارات غیر متوقعة أو حالات ابتلاء، أو استجابة غیر منتظرة، فكوني
متأهبة لكسب الأجر، قدر استطاعتك، وااللهّ لا یضیع أجر المحسنین، ولا یكل نفسًا

إلا وسعها.

وقت الاستدراك
ها قد حل اللیل وحان وقت الاستدراك لما بقي من برنامجك الیوم، فقفي وقفة
محاسبة مع نفسك، كیف كان أداؤك؟ هل قّصرت أم وفیت؟ هل بقي ما لا بد أن
تقومي به!) قد یكون فاتك ورد القرآن، فإیاك أن تغمض لك عین حتى تقرأي من

كتاب االله ما یرسّخ یقینك ویصدّع قسوة قد تكون فیك!
لا یهم كم آیة تلوت؛ بل الأهم كم قدر الخشوع والإدراك الذي شعرت.

صلّي وترك بحنین ورجاء، واسألي االله العون في الحیاة، ورضاه عند اللقاء، ثم
أقبلي على أذكارك التي لا تفارقك كالدرع، وأسلمي الروح لبارئها لتسجد عند

عرشه العظیم؛ وتنعمي بنسمات الإیمان.
لا شك أن الأیام لا تتشابه كلها ولكنها تتقارب في جّلها. وإن حلت علیك أیام العطل
فاجعلیها خاصة ومختلفة، اجمعي فیها ما لدیك من تراكمات وسابقي الوقت لتجني

أ أ أ



أكبر قدر من الحسنات وتحصیل أكثر العلوم والمعارف منفعة لك، فأنتِ تبنین نفسك
وتساهمین في بناء أمتك، وتستحقین بذلك التقدیر أیتها الطالبة العزیزة بإسلامها.



یومیات مسابقة: إن كنتِ أمًا وزوجة
تتحمل الأم والزوجة الكثیر من المسؤولیات والأعباء الیومیة؛ وهذا ما یمنعها في

كثیر من الأوقات من استشعار لذة العبادة أو همة المسابقة، وكثیرًا ما
تشتكي الواحدة من ضیق الوقت وكثرة المشاغل، ویزداد الأمر تعقیدًا مع وجود
أطفال، وكلما زاد عددهم كلما اتسعت دائرة الانشغال؛ فلا یبقى لها إلا تلك الدقائق

التي تلتقط فیها أنفاسها؛ لعلها وعسى تستریح من عناء المسؤولیات.
لكننا هنا نتحدث عن دور المسابقة في استغلال هذا البرنامج لتفوز بأكبر عدد من

الحسنات بجعله الأكثر تناسبًا وعطاء من أمة الله ترجو رحمته ورضوانه.
فحین تكون نیتها في انشغالها التأثیر في بناء لبنات هذه الأمة والصعود بها إلى
الریادة من جدید فقد وجدت لنفسها موطئ قدم لا یقل أهمیة عن أهم وظیفة في هذه

المهمة.
لو نظرنا في تاریخنا المجید لوجدنا الأمهات والزوجات قد سّطرن صفحات مشرقة
من العطاء، وكان لهن تأثیر مباشر -رغم كثرة المشاغل- في نصرة المسلمین ورقي
حضارتهم. وكلّ واحدة منهن قد وعت ما هو مطلوب منها تحدیدًا، فبعد إتمام
واجباتها التعبدیة والبیتیة جعلت من تربیة أبنائها هدفا مصیریا لتبني شخصیات

إسلامیة معطاءة، فتكرس وقتها في صقلهم وتقویتهم
وتقویمهم حتى یكون لنا في الأخیر جیلاً متألقًا متمیزًا، جیلاً یدرك جیدا أن لا عزة

لنا بدون إسلامنا، وإن ابتغینا عزة بدونه أذلنا االله.
من هنا نكون حددنا أول أولویاتك كأم في هذه الرحلة الدنیویة المحدودة، هي إنشاء
جیل تفخرین به أمام الأمم، تساهمین به في تحقیق التغییر الذي ننشده ونحلم به

للخروج من دائرة الاستضعاف والدنو إلى مرحلة القوة والسموق.
هذه تحتاج منك أن تتزودي بكل علم ینفعك في التربیة، بقراءة نماذج التربیة من
سیرة الحبیب -صلى االله علیه وسلم- وصحابته الكرام، ومن التزود بسیر الأبطال
والأعلام الذین أّثرت فیهم التربیة المستقیمة الحسنة، وكذلك بإلمام أوسع بنفسیات

هؤلاء الأطفال وتوظیف الطرق المناسبة لتقویمهم دون كسرهم.
فنحن نبني بنیانًا متزنًا یحتاج منا لاحتواء هذا الجیل الاحتواء الأمثل، لهذا سیكون
من أولى أولویات برنامجك الیومي، الجانب التربوي وكیفیة تعزیز معارف
وأخلاق وسلوكیات أبنائك، كیف تراقبینهم؟ وكیف تنصحینهم؟ وكیف توجهینهم؟ بل
كیف تعیشین معهم جدولك في المسابقة بكل متعة وروعة دون أن تستشعري عبئًا

في أدائك.
في یومك برنامج طویل من واجبات الخدمة في البیت وخدمة الزوج والأبناء،
وتحسس حاجاتهم، فبین إعداد الطعام وأعمال التنظیف والحرص على إیتاء كل ذي
حق حقه ستكونین بحاجة لوقفة مع نفسك تسترجعین فیها أفكارك وتسطرین فیها

أ أ



أهدافك اللحظیة والمستقبلیة، لهذا فلا أفضل من وقت مستقطع للتفكر والاسترخاء
وتقییم الأداء، تستغفرین فیه ربك وتستعینین به في ما تنوین القیام به.

هناك نقاط وجب أن تعتني بها حتى تتمكني من جعل برنامجك الأكثر إنتاجیة وثراءً
بالأعمال النافعة، دعیني ألخصها كما یلي:

* علیك بالاهتمام بالوقت، وإیاك وإهماله، كل دقیقة عندك رأس مال استثمریها فیما
یمكن أداؤه، وإیاك والتسویف والتواكل، كوني نشطة كالنحلة.، ولأنك لا تضمنین
الظروف، عالجي مهامك بالأداء المباشر دون تسویف، فكلما كان لدیك أمر تریدین

إنهاءه اقضیه ولا تفكري في تأجیله إلا إذا بدا لك ما هو أهم منه.
ستشعرین بلذة الإنجاز في الوقت، وستكسبین الكثیر من الوقت تستثمرینه في أمور

أخرى.
* سطري لنفسك جدول أعمال بیتیة منظمًا لا تعطیه أكثر مما یجب، فالطبخ
والتنظیف وكل ما دار في فلكهما یحتاج لنظام واستغلال الوسائل المساعدة كي
تنجزي قائمة المهام في وقتها وبأفضل طریقة، لست بحاجة لهدر ساعات النهار
الثمینة في الحدیث إلى الجارة إن كنت لم تؤدي واجباتك البیتیة بعد، بل اجعلي
حدیث الجارة أو الصدیقة بعد الانتهاء من كل واجباتك حینها؛ لا بأس في برها
ووصلها. ثم استغلي وقت أدائك هذه الواجبات في سماع علم مفید أو تردید ذكر

منیر؛ فلا شك أنك ستجدین فرصًا عدیدة لاغتنام هذا الفضل.
* إن الخروج من المنزل بالنسبة للمرأة هو أكبر مستهلك للوقت والجهد، فاجعلي
خروجك للحاجة فقط، وإن استطعت الاستغناء عنه فافعلي وقّري في بیتك لتكتشفي
بركة هذا القرار، ثم حاولي أن توفري في بیتك كل ما یغنیك عن الخروج، فالتسوق
له یوم محدد، والزیارات العائلیة لها نظام محدد. لا یمكنك أن تهدري وقتك الثمین
كله في الخروج والدخول؛ بینما أنتِ بإمكانك تحصیل الكثیر من العلم والعمل

ببعض الحكمة في تصریف اهتماماتك.
* زودي نفسك بالقرآن والعبادات في كل یوم، اجعلي نصیبها ثابتًا لا یتزعزع مهما
كانت الأسباب، وكذلك التزود بالعلم النافع؛ فأنتِ كأم أو زوجة لا بد لك من مطالعة
كتب الفقه وتعلم العلم اللازم لما یخصك كامرأة وأم وزوجة، لأنك الیوم بمقام
الشریكة والمسؤولة الأمیرة، فكیف ستقدمین المشورة والنصیحة أو التوجیه
والتربیة إن كنت جاهلة. فسارعي بطلب العلم على قدر استطاعتك، فلا یكلف االله

نفسًا إلا وُسعها، وستشعرین بقیمة الحیاة عندما تتنورین بنور من االله.
* لا شك أن الإنترنت أفضل وسیلة لكِ لتعلم ما أنتِ بحاجة إلیه، ولكن أیضا علیك
بتنظیم استعمالك فیه، فلیس الإنترنت لعرض صورك الخاصة وأنتِ المسلمة
العزیزة الحرة الأبیة، ولیست مواقع التواصل للثقة في كل من هب ودّب والبوح
بأسرار بیتك وكشف سترك، ولیس التصفح في الإنترنت على حساب زوجك
وأبنائك وواجباتك. فكوني حكیمة في تقسیم وقتك بحیث تشعرین بسعادة غامرة مع

كل عمل تقدمین علیه.
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* أنتِ كأم أو زوجة قد تجتمعین مع الأهل والأقارب والجیران في مناسبات كثیرة،
فاجعلي من طلتك طلة خیر وبركة، لا یخلوّن مجلسك من تذكیر باالله ولا من تنبیه
لحسن المسؤولیة لكل امرأة بطریقة لطیفة ظریفة، لا تشعرهن بالتجریح ولا
یستثقلن على لسانك الكلمات، كوني منارة تفوح عطرًا طیبًا بحسن أخلاقها وسعة

إدراكها وبركات دعوتها؛ لیكون لك أثر.
* كل ما یعطلك عن الأهم اصرفیه عن نظرك، واجعلي مبدأ الأولى فالأولى نُصب
عینیك، فمثلاً الاهتمام بأخبار المسلمین لا بد أن یكون أول ما تتصفحینه قبل أن
تتصفحي أخبار هوایاتك من طبخ وجمال وغیرها. وقبل الدردشة مع صدیقتك على
مواقع التواصل، وقبل مشاهدة برنامج تحبینه على التلفاز؛ حینها ستشعرین بإلمام

أوسع بما یجري حولك، وستبلورین رأیًا أعمق لما تعیشه أمتك.
* القراءة السلیمة تبني الفهم السلیم، وكلما قرأت كلما اكتسبت الكثیر من العلم،
فاجعلي في یومك كأم وزوجة برنامج قراءة لكتاب مفید، تنتقیه بحسب شغفك
بموضوعه، ولتكن مواضیعك كلها تصب في مصلحة رقي فكرك ومعرفتك
وعباداتك ولو كانت صفحة واحدة یومیة فأنت الفائزة! ویا للروعة لو أنك دونت

الفوائد وتقاسمتها مع شریك حیاتك، لا شك أنه سیستفید الكثیر منك.
* قد تتعبین وترهقین وفي أیام أخرى تسأمین؛ هذا أمر طبیعي؛ فاجعلي لنفسك
استراحة محارب بأخذ قسط من الراحة وتخفیف المهام بطریقة ما إلى أن تسترجعي

طاقتك، واستغلي هذه الوقفة في سماع ما یرفع همتك، أو قراءة ما یشعل عزیمتك.
* اهتمي بصحتك وبطبیعة غذائك، وانتقي لأسرتك الأغذیة الصحیة والعادات

السلیمة؛ فهذا لا شك باب من أبواب السعادة في البیت.
* كوني مبتكرة مفكرة في ذوقك في ترتیب البیت حتى یشعر الجمیع دفء لمساتك،
فالبیت جنتك انثري فیها عبق المحبة بلمسات أنیقة تشع منها السكینة، فیهنأ من

یعیش معك ویسعد.
* مظهرك یعكس طبیعة شخصیتك؛ فكوني حریصة على الظهور أمام زوجك
وأبناءك دائمًا بمظهر لائق، لا أتحدث عن أزیاء فخمة ولا ملابس بأسعار باهظة؛

إنما البساطة هي سر الجمال.
* كوني عبقریة في الاحتساب، احتسبي ما تقدمینه لزوجك وأبنائك، احتسبي
الصدقات والخدمات، احتسبي كل شيء في سبیل الإله، سیصل هذا ذاتك دومًا باالله.
* تعودي الانصات لزوجك وأبنائك، أنصتي أكثر مما تتكلمین، افهمیهم جیدًا، فأنتِ

السكن وأنت الأمل.
أخیتي! ما زال الكثیر ممن لا یتقن فنه إلا أنت، فأنتِ أدرى بتفاصیل حیاتك
وظروفك، فحاولي أن تكوني میلاد الحنان والرحمة، ومشرق البر والصلة، ومنبع
الإلهام والعبقریة، وقصة الصبر والكفاح وعنوان الیقین والوفاء. وإني على ثقة یا

ابنة الإسلام أنك لها!!!
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بیت مسلم… ناجح وسعید
ترددت كثیرًا في إدراج عنوان فخم كهذا لزاویة من كتاب موجه للمرأة المسلمة.

ذلك أن الحدیث عن مملكة الزوجیة وأسرار السعادة فیها یستحق سفرًا منفردًا بذاته
یتناول هذه القضیة بكل أبعادها وتفاصیلها المختلفة. ولكن لأن مقام الحدیث هنا
یخص درة الإسلام تلك المرأة الشماء وكل ما یحیط بها، وجب أن أعّرج على
الزواج الذي یعد سنام أمور حیاتها إن كانت متزوجة، لعلي أنثر لك بعضًا من

أسرارها لتهنئي بحیاة ماتعة وسكینة دائمة -بإذن االله-.

البدایة
أول ما یجب أن نتحدث عنه هو اختیار الزوج، اختیار شریك الحیاة الذي ستمضین
معه بقیة عمرك وتركبین معه الأمواج العاتیة، وتنزلین معه المنحدرات الحادة،
وتسكنین معه وتحزنین وإیاه، إنه باختصار اختیار یحكمه القدر مهما حاولت أن
تبدعي فیه أو تتحكمي في اختیاره، فقد رفعت الأقلام وجفت الصحف واختار االله لك

الاسم الذي سیكون زوجك في الدنیا والآخرة.
لهذا لا أجد أفضل نصیحة لك من إخلاص الدعاء الله أن یهبك قرة عین تسكنین إلیه،
یحبه االله ورسوله، صالح مجتهد، وألحي في الطلب حتى یوفقك االله في لقاء فارس

أحلامك المنتظر عبدًا طیبًا مباركًا، فیبارك االله زواجكما.
ثم لا تفكري كثیرًا كیف وأین تجدیه؛ لأن قدرك ونصیبك سیصیبك لا محالة، وإنما

اجتهدي في صالح الأعمال والدعاء لعل وعسى یمن االله علیك بالزوج الموفق.

مملكة الزواج
ثم ما إن تتزوجي فقد دخلت لا أقول “القفص الذهبي” كما یصفه البعض؛ بل أقول:
دخلت مملكتك أنت، مملكة الزواج والمودة والرحمة؛ هذا عنوانها. فكیف یجب أن

تكون؟، وكیف یجب أن تكوني أنت كي تكون؟
لقد تأملت في آیات القرآن الكریم وأحادیث النبي الأمین -صلى االله علیه وسلم-
فوجدتها تلخص سر السعادة الزوجیة بطریقة مدهشة، أهم ما فیها أن تكوني المرأة
الأنثى التي تتقن دورها كما خلقها االله سبحانه؛ أن تكوني طیبة وسكینة لزوجها، أن
تتوددي إلیه وتتقربي إلیه منبسطة، أن تحسني تبّعلك وتظهري له بخیر مظهر، فلا

یریّن منك ما ینفره ولا یشّمّن منك ما یقززه.
إن الزوجة العاقلة تحاول أن تمتلك قلب زوجها بحبها وعطائها وحسن اهتمامها،
وكذلك بصدقها وأدبها وحسن خلقها، لا تثقلي علیه بالشكوى ولا بالنقد اللاذع ولا
بكثرة المطالب، كوني متفهمة لا تقیسي حجم محبته بالأموال والمادیات؛ بل

بالمشاعر والوفاء.
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ما زال أسعد الأزواج هم أولئك الذین ارتقوا فوق مادیات الأرض، فلا تحسبي كثیرًا
أو تحصي مرارًا؛ ذلك أن المال والرزق من عند االله، كما لا تتقوقعي في حفر الدنیا
تمضین أجمل سنین عمرك في التأسف والقهر والتذمر، بل الحیاة سهلة لمن أخذها
بهون، وجعل جّل همه في كسب رضا االله، لقد رأیت الأزواج الذین انشغلوا بالدنیا
وركضوا خلفها خسروا أروع شيء بینهما! إنه الحب، لقد أعمتهم غریزة حب البقاء
وتطویر سبل الرفاهیة والعیش وجمع الأموال، فشغلت كل جمیل في حیاتهما لیفرّ

الحب ویحل محله السخط، فلا تقعي في هذا الفخ.

الحب
أتقني فن الحب، بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، أتقنیه بإعطاء الرجل مساحته
ومكانته التي خلقه االله لها، أشعریه برجولته وبقوامته، لا تتعاملي كأنك ند له بل
سكن، لا تخاطبیه باستعلاء بل بخفض الجناح والود، لا تصرخي في وجهه؛ بل
أفهمیه بأدب وخلق. لا أعتقد أن رجلا عاقلاً تعامله زوجته بعقلها وأنوثتها وجمال
أخلاقها سیختلف معها؛ بل إن الرجل لا یستغني عنك أبدًا إن سكن إلیك؛ فلا تفسدي

أجمل ما في حیاته بحماقة أو نصیحة فاسدة أو وهم أو طمع فیما لا ینفع.
احفظي ما بینكما من كل شيء، من كل غریب أو حتى قریب، لا یعلم أسراركما
أحد، احفظي حتى ذكریاتك الرائعة معه ولا تسربیها -إن شئت- إلا لمن تثقین أنهم
یحبونك ویصدقونك القول، ذلك أن النفس البشریة الأمارة بالسوء إن رأتك في
بحبوحة من العیش مع زوجك قد تتسلل في نفسها بواعث الشر والحسد، وتحاول أن

تجرك إلى الفشل والتخاصم لترى حزنك وألمك فلا تعطیها هذه الفرصة.
تحسسي مواطن راحته فأشبعیها، اطبخي ما یحب، واختاري الألوان التي تروق له،
احرصي على أن یكون عشّكما مكان راحة وسكن له، یدخله فینسى هموم الدنیا؛
لیس فقط برحابة الاستقبال الحمیم، ولا للمساتك الدافئة في ترتیب البیت، ولا للذة
أطباقك التي تفانیت في تقدیمها بأجمل صورة ممكنة وإن كانت بسیطة، بل أیضا في
أجوائك الإیمانیة التي تذكرینه من خلالها باالله وتصلي روحك وروحه بخالقكما،
فكلما یراك تذكرّ االله، وكلما لمحك تراءت له نعمة الإسلام، هنا تحققین سبقًا لا یقدر

بثمن!!

النصیحة الأمینة
إن لكل رجل ساعات وهن أو إرهاق أو ملل أو غضب؛ حاولي أن تمتصیها بحسن
إنصاتك وحكمتك وبصیرتك، لا تقاطعیه ولا تحرفي حدیثه لما یخصك أو یخرج
عن إطار حدیثكما،. حسسیه أنك یده الیمنى لا یستغني عن نصائحك ولا محبتك، ثم
كوني ناصحة أمینة برجاحة عقل وفراسة المؤمنة، ثم إیاك والغضب فهو یهدم

البیوت في ثوان ویحقق أماني الشیطان بلا تفان!!

المعادلة المتوازنة



قد یقول قائل: ولكنك توصینها هي ولا توصینه هو، فكیف سینجح الزواج بالتركیز
على واجباتها هي أكثر من واجباته هو؟

قلت: إن الزواج یعتمد معادلة متوازنة كلما قدمته هو بین مصیرین اثنین: إما هل
جزاء الإحسان إلا الإحسان، فستنالین مقابله حبًا واهتمامًا ووفاء من صاحب الكرم
والمروءة والذوق، فقد سجلت عند االله عطاءً جزاؤه -إن شاء االله- الحسنات والرفعة
في المرتبة؛ فنحن مهما بذلنا في علاقتنا مع من حولنا إنما نرید بها في النهایة رضا

االله.
وكذلك الحیاة الزوجیة إنما نبتغي منها رضا االله والقرب منه، فتأملي كم یصبح

العطاء سهلاً سلسًا حینما یكون حبًا في االله!)

التجدید
ثم أنصحك بالتجدید في طلتك وفي معرفتك، أشعریه باهتماماتك المفیدة كي یستفید
هو منك أیضًا، فالنفس مجبولة على التعلم والتعلق بكل مفید وجدید؛ وهذا من خلال
تلخیص فوائد مطالعاتك ومشاهداتك خلال الیوم. إن الأرواح لتبتهج حینما تتقاسم

المعرفة، هذا أحد أسرار الاتصال الدائم.

أحسني الظن به
أحسني الظن دومًا بزوجك، لا تجعلي عواطف الغیرة تحطم حصن بیتك، إن

وسوس لك الشیطان في هذه فصّدیه بذكراك الجمیلة الأخرى التي طواها
الحنق والغضب في زاویة النسیان وأغرقك في ظلام الجحود والحزن، لا بد أنك
ستجدین مواقف جمیلة له ستعدل مزاجك وشعورك فیستقیمان، وما رأیت أحسن من
إحسان الظن لتعیشي بسلام؛ ذلك أن الشك والریبة والتخوین إذا ما دخلت ساحة بیت

من البیوت لن تخرج منه إلا بتحطیم جزء منه إن لم تهدمه بالكلیة.

ألبوم الذكریات
اسرقي اللحظات لحفر الذكریات الرائعة، لا تستثقلي أن تقري له بحبك ولا بشوقك

بأي طریقة ترینها ملهمة، لا یهمك كیف ینظر لكما الناس؛ بل ما تعیشانه
أنتما تحدیدًا، لا یهم كم من العمر الذي انقضى أو بقي؛ إنما المهم ما تتقاسمانه الآن،
إن السعادة التي تجدینها في كنف زوج مؤمن محب لَهي أثمن ثروة قد تحوز علیها
امرأة من متاع الدنیا؛ ذلك أنكما خلقتما من نفس واحدة، وحینما تتبادلان مشاعر
المحبة والثقة والإحسان ستكون حیاتكما أسهل بكثیر، وسیسهل لقاربكما الإبحار
لأهدافه النبیلة بأمان وثقة، ثم لم أر أصلب لبنیان الزوجیة من تقوى االله وحسن
شكره وعبادته؛ فإذا ما رأیت بیتك یتصدع فانظري في ذنوبك وفیما اقترفتیه من
باطل أو ظلم أو شر، لقد كان الصالحون السابقون لیعرفون الذنب من تغیر معاملة

الزوج أو الزوجة.



على ما تعودتِ
إنك في رحلة الزواج بحاجة لأن تفهما بعضًا وترضیا بعضًا، هدفكما إسعاد بعض،
فإن أنتِ جعلت جل همك هذا الهدف سیكسو بیتك الهدوء والسكینة والفرح، ولن
تشعري بوحشة أو غربة، ثم لا تكترثي بحال غیرك من صدیقات، وارضي بما
قسمه االله لك، إنما العبرة في الصدق وفي الخواتیم الطیبة؛ لیست في المظاهر التي
قد تكون غالبًا كاذبة مضللة، ولو انشغلت الزوجة بما مّن االله علیها من فضائل ونعم
بدل مراقبة غیرها لما شعرت بالنقص ولا ازدرت ما عندها؛ وهذه هي النفس
البشریة على ما عودّتها فعودیها على الاستقامة والقناعة والرضا بما آتاها االله من

فضل، فتطأ قدمك ثریا السعادة.
كوني ذكیة في بحث اهتمامات زوجك من مواضیع للنقاش أو للإثراء، في مجال
عمله أو في هوایاته، حاولي أن تطلعي على العلوم النافعة له؛ فإنك بهذا تتقربین
أكثر منه، وسیشعر بأن الدافع لهذا الاطلاع إنما هو دلیل حب واهتمام، ولا أخال

عاقلا سیقابل هذا الخیر إلا بخیر مثله إن لم یكن أكثر منه.

نصرة الإسلام أولویة
حینما تجمعكما الأهداف السامیة والتي لا شك أن نصرة الإسلام أهمها مع ما تمر به

الأمة من مخاض عسیر، فاعلمي أن االله سیكفیكما هموم الدنیا الكثیرة.؛
وقد رأیت من انشغل بهّم أمته فكفاه االله همه ووجد سعادة في نفسه تعینه على تخطي
الصعاب إن لم أقل ثقة، وهذا سر من أسرار السعادة في الدنیا، فلیكن لك ولزوجك
سهم سبق في عودة مجد هذه الأمة، ولن أدلك الآن على أبواب المسابقة في هذا
المضمار، ولكنك معه هو فقط تستطیعین أن تحددي أي باب تطرقانه وأي خیر

تسابقان لنیله، وإن شاء االله لن یضیع صدقكما وإخلاصكما إن حرصتما على ذلك.

اجعلي تجربتك الأفضل
قد تجدین الكثیر من النصائح الثمینة عن الزواج في كتابات ومقالات تنثر بین الحین
والآخر في صفحات الإنترنت والمكتبات، ولكنني لم أر أفضل من التجربة
الشخصیة في بناء البیت السعید، فاجعلي تجربتك الأفضل والأرقى والأمثل،، لا
تبالي بمقارنات البشر؛ بل بحساب ربّ البشر، هنا فقط یكون إنجازك وعطاؤك
الأسري مثالا یحتذى به؛ وهذا ما یلیق بحفیدة الصحابة وبسلیلة المجد العتید
وبمسلمة مؤمنة موقنة تعلم أن مساكننا الأولى هناك في فردوس أعلى سیمسح فیها
عن جبینها كل آثار الكلل والتعب، وسیرسم على ثغرها إشراقة الفوز العظیم إن هي
صدقت، فلأجل هذا كله سابقي ولا تسوّفي. جعلك االله قرة عین زوجك وقرة عیون

الموحدین.



أنتِ أم
إن تجربة الأمومة لتجربة عظیمة حرّي بكل أم أن تستذكرها مع من حولها من
أحبة، ذلك أنها تجربة إعجاز الله یتجلى في خلق إنسان جدید في رحم أم مسلمة،

ورحلة تربیة فلذة كبد تسمو إلى العلیاء.
إن هذا الوصف له دلالات ومعان عمیقة، ذلك أن كل ما یجري في حیاتنا لو أحسّنا
التفكر فیه لقدرنا االله حق قدره، ولزادت خشیتنا وترسخ یقیننا رسوخًا لا لجلجة فیه؛
فتأملي معي كیف كنت قبل أول حمل لك لا تشعرین بأي شيء یتحرك في أحشائك،
لتكتشفي وخلال بضعة أشهر أن جنینًا یسبح في ظلمات ثلاث یشاركك الحیاة، ثم ما
إن تمر الأیام والسنین حتى تفاجئك تلك الروح التي خلقت في رحمك وهي تشاطرك

یومیاتك وتحتل مساحة شاسعة من قلبك ومشاعرك وكذا تضحیاتك.
قد تُدون تجارب الحمل بأقلام الكاتبات، ولكن لن یكون لها وقع إن لم تعایشها
مشاعر الأمهات، فالأمومة منة عظیمة تتمیز بها المرأة عن الرجل، وتجعلها في
المرتبة الأولى في عنایة الإسلام، فعن أبي هریرة -رضي االله عنه- قال: جاء رجل
إلى رسول االله -صلى االله علیه وسلم- فقال: یا رسول االله، من أحق الناس بحسن
صحابتي (قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك؛ قال: ثم من؟ قال: أمك؛ قال: ثم من؟

قال: أبوك.)
إن یوم ولادة صغیرك یوم مشرق في حیاتك، خاصة بعد رحلة الفرح والسرور
وسفر المعاناة مع التغیرات النفسیة والجسمیة التي استمرت لتسعة أشهر أو أقل،
حملتِه فرحة جذلة، وهنًا على وهن، ونمت محبتك له مع الأیام والشوق، ولم یخرج
للنور إلا بعد أن نالك الألم والشدة والعسر وكأنك تنازعین الموت، لیطل علیك
وعلى الحیاة بعینین صغیرتین بریئتین من كل شرور البشر، فتمتزج دموع
صراخك وأنینك بدموع فرحك التي تقذف مع رؤیته كل ألم وكل عسر؛ لیطوى في

زاویة النسیان.
ثم تنتقلین إلى مرحلة من سمو الرباط الروحي مع صغیرك حینما یقبل على
الرضاعة التي ستكون بمثابة وظیفة یومیة لك قد تكون شاقة أحیانًا ولكنها ممتعة

جدًا حینما تشاهدین طفلك متعلقًا بها وینمو بصحة جیدة ویشتد عوده ویستقیم.
ثم ما إن یزداد طول قامته قلیلاً حتى تبدأ معه بوادر الفوضى والتخریب والعصیان
لأوامرك، وقد تتفاوت درجة العناد من طفل لطفل حتى تسبب لك الإزعاج وربما
الأذى، فإیاك أن ترفعي الشكوى بدعاء ضار له؛ لأنها إن اعتلت إلى باب السماء،
أصابه شؤم العقوق ونزلت به العقوبة التي هي عقوبة لك، بل أتقني فنون التربیة
واقرأي في مكتبة الإسلام التي تلقنك أفضل النصائح للتعامل مع هذا العود الفتّي،
فینشأ في استقامة ویبصر الأهداف السامیة التي ربیته علیها؛ لینالك أجر تنشئته على

طریق الصالحین.
حینما أقول: صغیرك فأنا أقصد الذكر والأنثى. سواء كان ولدًا أو بنتًا، فإیاك
والمفاضلة بینهما، فإنما هو رزق من االله، وهل جزاؤه إلا الشكر والإحسان



والامتنان!)
إن أطفالنا أمانة في أعناقنا، لسنا من حدد عددهم ولا من عیّن جنسهم ولا من قرر
متى یأتون، إنهم منذ خلق االله الخلق قد قرر مصیرهم ورزقهم وفي أي بیت
سیولدون، لهذا لا تخوضي كثیرًا في تفاصیل لا تضر ولا تنفع، ولا تنجّري لمشاعر
الحزن إن حرمت الطفل أو إن حرمت الذكر أو كذا الأنثى، بل ارضي بما قسمه االله

لكِ وأنت موقنة أن ما عند االله خیر وأبقى.
جمیل أن تتقاسمي لحظات أمومتك مع أمهات أخریات وأطفالهم وتستفیدوا جمیعًا
من مشاهداتكن وتجاربكن مع صغاركن. وإن كان طباع الصغار تختلف من بیت
لبیت إلا أن الزیارات والاختلاط یحفز الطفل على توسیع مداركه وتطویر ملكة

العلاقات الاجتماعیة، ویدرك أن العالم أكبر من أسرته الصغیرة.
الحیاة رحلة تعلیم مهما طال زمنها، فاجعلي مهمتك تعلیم طفلك كل ما یحتاجه في
مسیرته ولا ینساه لك إن غبت یومًا عنه واستمر وحده؛ ولهذا مهمتك الأساسیة
ترسیخ عقیدة التوحید في قلب صغیرك قبل أي شيء آخر، رسخي فیه حب خالقه
وحب نبیّه -صلى االله علیه وسلم- وحب القرآن، علمیه سیرة الصحابة والتابعین
والأبطال في تاریخ الإسلام بصیغة القصص المحببة والمناسبة لدرجة استیعاب

صغیرك، ثم لا یفُتك تعلیمه الأخلاق والأدب وحسن التعامل مع من حوله.
لیألف القراءة من عمر صغیرة، عودیه على أن یفتح الكتاب ویبحث فیه، ربیه على
احترام العلم والشغف به؛ هنا تكونین أورثت ابنك سرًا من أسرار التمیز والنجاح

والتحصیل الأفضل.
تتباین طاقات أطفالنا من صغیر لأصغر ومن ذكر إلى أنثى، فلا تطالبي صغیرك
بأكثر من طاقته، ولا تطلبي منه أن یكون خارقًا بل قیّمي طاقاته ووظفیها فیما

یحسن ویعود علیه بالخیر.
لم أر أفضل من تحفیظ الصغیر القرآن في سنواته الأولى، ذلك أن الحفظ على
الصغر كالنقش على الحجر، وإن شّب وكبر سیجد نفسه یمتلك أثمن كنز في قلبه
وقد حقق أعظم إنجاز؛ إنه حفظ كتاب االله فیستقبل الحیاة بقلب تملؤه السكینة والتقوى
والخشیة من االله سبحانه، فلا تتواني في تحقیق هذا الإنجاز لصغیرك، ولا یهمك
الروتین التعلیمي الذي دأب علیه الناس من حولك، فإن صغیرك في النهایة أمانة في
عنقك أنتِ، وقد شاهدت صغارًا حفظوا القرآن في عمر السابعة والثامنة؛ وهذا یعني
أن أمامهم سفرًا طویلاً -إن شاء االله- لتلقي باقي العلوم، ولا أشك لحظة واحدة أن
تحقیق هذا الإنجاز سیكون ممكنًا إن جعلته أولى أولویاتك في التعلیم، ولن تعدمي

سبل تحقیق ذلك في محیطك إن بحثت.
أشّجعك على حفظ القرآن، ولكنه لا یعني أن ابنك سیكون عالمًا أو مستقیمًا جزمًا،
فإنما الهدایة من عند االله؛ وإنما علینا أن نبذل ونجتهد ونحتسب وندعو االله أن یمّن
علینا بذریة صالحة، لهذا فلا تندهشي إن فاجأك صغیرك بامتهان الكذب أو بتغیر
في السلوك أو في استعمال كلمات نابیة؛ ذلك أنه في وسط یكثر علیه فیه النوافذ التي

أ ُ



یتلقى منها المعلومة، فقد تكون نافذة سوء فتحت له، أو تعلم ذلك من رفقة سیئة؛
فكوني مربیة ذكیة؛، واستوعبي هذه الثغرات بحسن تربیة وإرشاد وبتدارك، وإیاك
والإحباط أو المسارعة في إعلان الفشل، لأنك ستفرحین بالنتائج الرائعة مع حسن

المثابرة والفطنة المستمرة.
لیست كل الأسر في جو عائلي مستقر؛ فقد ینشأ صغیرك في وحدة، أو في حالة
انفصال للوالدین، أو قد یعیش في جو مشحون بالتوتر والمشاكل. فعلیك أن تقویه،
تحدثیه وتعلمیه كي لا ینهزم ولا یتراجع أو یكتئب، علمیه الصبر والجلد والمصابرة
والاجتهاد والشجاعة والإقدام، معان كثیرة سامیة علیك أن ترسخیها في ذهن

صغیرك.
وكم سیكون جمیلاً أن تحكي له قصة الإسلام منذ بدایتها، وقصة أمتنا المكلومة
بتفاصیلها البسیطة؛ كي یدرك أن على عاتقه یقع واجب نصرتها، فیرسم في مخیلته
مشاهد البطولة الفذّة ویسعى لتحقیقها، فذلك خیر من بطولات الأفلام الزائفة أو

الخیال بلا عنوان.
أجد الحدیث عن الأمومة یثیر الأشجان، ویدفع بالقلم للسیلان، ولا شك أنها زاویة
تحتاج لتفصیل وإسهاب، وربما لسفر خاص بها لا جزء من كتاب موجه للمرأة،
ولكنني حاولت في هذه السطور أن ألخص لك أهم ما علیك العنایة به في وظیفتك

الراقیة: الأمومة.
لا تنسي أن تحمدي االله على هذه النعمة، وأن تسطري لنفسك برنامجا یسمح لك
بتوفیر الطاقة اللازمة للوقوف على ثغرك، حتى تنعمي بنتائج مثابرتك وتهدي فلذة
كبدك ألبوم ذكریات رائعة تشد أزره وتحرضه للعطاء والتمیز، وتخلق السعادة

والاطمئنان في صدره؛ فیدعو لك عن ظهر قلب.
ثم إن الدعاء الصالح لهو من خیر ما تحفظین به غزلك، فادعي لصغیرك في

السجود ومواقف الإجابة، وفي كل وقت إنابة.
أسأل االله أن یقر عینك بذریتك ویقر عیون المسلمین بهم، ویجعل أجیالاً تتربى الیوم

في أكنافنا خیر جیل تنتظره أمته.



حدیثي للأیّم: كیف لك أن تبددي عزلتك؟
في رحلة العمر الطویلة، لیست كل النساء على ذات الحال، فمنهن من رزقها االله
زوجًا یشاركها الحیاة ویخفف عنها الأعباء، تسكن معه وتعرف بجواره السعادة
والأمل، ومنهن من رزقها االله الزوج، لكنها تعیش الغبن والحرمان بعینه وتعتبر
حیاتها تعیسة للغایة، ومنهن من حرمت الزوج إما لطلاق بینهما أو لوفاته أو
استشهاده أو لعدم وجوده. لقد تناولنا فیما سبق من صفحات، الحدیث عن الزوجة
والأم بصفتها تعیش مع زوج یتحمل مسؤولیتها ویشاركها أیامها، ولكنني تأملت في
مجتمعاتنا فوجدتها تشمل نسبة كبیرة من الأیامى والنساء الوحیدات اللاتي لم یوفقن

في زواج أو رحل عنهن الزوج لرحلة الموت أو لاختلاف.
لا شك أن حیاة الأیامى تختلف عن ذات الزوج، ذلك أن الأیّم حرمت السكن والعون
والسند، وحرمت ربما الأمومة وربما الدفء الأسري الماتع، ولكن هذا كله قدر من
االله سبحانه علیك أن تنظري إلیه بعین المؤمنة الموقنة، فإن الابتلاءات في طریقنا
للجنة تختلف من امرأة لأخرى؛ وإنما الأجر على قدر المشقة، ولا یكلف االله نفسًا إلا
وسعها. ثم على قدر صبرنا وتحّملنا لتكالیف المسیر ترتفع مراتبنا في یوم الدین،
فإن أنتِ ابتلیت بالوحدة فعلیك أن تكوني ذكیة في الطریقة التي ترسمین فیها

أولویات حیاتك، وتستثمرین هذا الحرمان بإنجازات ترفع مقامك في الدارین.
إن هدف المرأة الأولى في هذه الدنیا سواء كانت متزوجة أو غیر متزوجة هو رضا
رب العالمین والفوز بجنات الخلد وحسن الخاتمة، ولا شك أن أهدافها الدنیویة
كإنشاء أسرة وتحقیق أحلام حیاتیة مختلفة باختلاف الاهتمامات بین الناس، تصب
كلها في هدفها الأَولى، والذي یحتاج لكثیر من البذل والصبر والاجتهاد، وهو هدف
لیس بالضرورة بعیدًا؛ ذلك أن عمرك لا یحكمه عدد سنین؛ إنما قدر االله الذي لا
تعلمینه وهو من قبیل علم الغیب، فما یدریك أنك ستفارقین الحیاة بعد یوم أو شهر أو
سنة؛ لهذا لا تكثري من الحسابات، ولا تتأسفي على ما فات؛ بل لدیك اللحظة التي
أنتِ فیها الآن، اجتهدي وابذلي فیها بكل ما آتاك االله من فضل، وإیاك والتحسر على
ما مضى، نعم قد تستخلصین منه العبر والدروس لكي تستفیدي من تجاربك، ولكن
لا تجعلیه حفرة فخ، لا تخرجین منه أَبدًا فینغص علیك حاضرك ومستقبلك كما

نغص علیك ماضیك.
أیًا كان وضعك سواء تزوجت وانتهى الزواج بفراق أو لم تحظي أبدًا بزوج مناسب
فهذه حالة طبیعیة في مجتمعاتنا وكلٌ ورزقه، كما لا یعالجها مثل الفرار إلى االله
وسؤاله العون والمدد. ثم التركیز بإیجابیة على مرحلة العطاء والمسابقة بالخیرات،

فلها خُلقتِ وعلیها تجبل النفس وتستحق كل الاهتمام والبذل.
لنبدأ أولاً بسد ذلك الفراغ الذي تركه الزوج في حیاتك، سواء عرفتِ نعمة الزواج
أو لم تعرفیها بعد، اعلمي أن لسده -أي الفراغ- نتوقف قبل كل شيء عند إمكانیة
تحقیق سنة الزواج، والنظر في الأسباب التي تمنعك منها؛ سواء كان ذلك لعادات
وتقالید ظالمة حرمتك هذه النعمة، أو لأسباب شخصیة متعلقة بك؛ علیك مراجعتها،
كاشتراطك شروطًا مجحفة أو صعبة أو ثقیلة، أو لأن عروض الزواج لا تروق لك
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وتطمحین لأفضل منها. لن أخوض في التفاصیل فأنتِ أدرى بوضعك، لكن ما
أنصحك به أن تبذلي جهدك في تبدید تلك العقبات التي حالت بینك وبین بناء أسرتك
المنتظرة بحكمة وبصبر وباجتهاد حق، وأن تترفعي عن مادیات الأرض، وتشتري
الرجل لذاته لا لماله ولا لجاهه ولا لرضا الناس؛ ذلك أن كسب قلب رجل مؤمن یعد

ثروة عظیمة في هذا الزمن.
بعض العقبات تبدو عویصة لكن بالاستعانة باالله ثم ببحث أسباب تهوین وعورتها
یتغیر الواقع كثیرًا وبشكل مفاجئ، فالأب الرافض لزواجك قد یتغیر بضغط من
مقرب للعائلة وناصح أمین، والشروط المعیقة لزواجك قد یخففها من له التأثیر،
والزوج الصالح قد یظهر في ظروف لم تحسبي لها حسابًا أبدًا، فإن مّن االله علیك به

وملكت فأحسني الصحبة.
أما في حال استعصت علیك الظروف واشتدت العقبات وانعدم الرجل الصالح، فلا
تفكري كثیرا في الأمر، دعي قدرك الله، وانضمي لتلك الأیّم التي اختارت لنفسها
الوفاء لزوج أحبته وترجو أن تلحق به في الجنة؛ لتسترجع معه أطیب الذكریات،
ولا یذمّ الوفاء لتنشغلا بما هو أهم عندكما؛ إنه رصید حسناتكما في رحلة الدنیا
العابرة، وإن شئت أنسًا یخفف عنك، فلا بد أنك ستجدینه في إسلامك ثم في قلوب
تجاورك من محیط أسرتك أو من وسطك الإیماني، قد تجدینه في صداقات أو جیرة
أو أي روح مؤمنة قریبة، فحافظي علیها وعلى ما یجمعكما من جمال المحبة في
االله، وابحثي لنفسك عن موطئ قدم تسابقان فیه معًا في میدان العطاء والبذل، كوني
مؤثرة نحلة منتجة، ولا تنسي أن تشكري االله على فضله وآلائه، وتحتسبي عنده أي

حرمان أو نقص.
لست مطالبة بالضرورة أن تبهري الناس بعطائك؛ ولكنك مطالبة أن تعكسي صورة
المسلمة الموقنة والواثقة بوعد االله التي تحمل هم دینها وأمتها وخاتمتها، وبقدر

الصدق یكون السبق!!!
لا شك أن حیاتك ستتبدل جذریًا بحسب الطریقة التي تنظرین بها إلیها، فانظري لها
بنظرة المؤمنة والمستبشرة. وإیاك أن تتحسري على فقدان شيء من متاع هذه الدنیا
وإن كان فقدان الزوج، ثم إن آلمك الفقد یومًا فانظري في حال تلك النسوة

المتزوجات واللاتي یشتكین باللیل والنهار ویتذمرن من أزواجهن.
وقولي: الحمد الله؛ إنما الرضا تمام الرضا فیما قسمه االله لك.

زودي نفسك كما تتزود القافلة بالزاد لرحلة المسیر الطویلة، ولا خیر من العلم الذي
سینیر ظلام عقلك ویكسبك الحكمة والبصیرة اللازمة لك في الحیاة. إن الفرق شاسع
بین نفس علمت وأدركت واجتهدت وبین نفس لم تعلم ولم تدرك وقبعت في دائرة
تیه وعبث لا تلوي على شيء بل تُمضي سنین عمرها في التحسر على حالها

ومراقبة أحوال غیرها فلا تقدم شیئا؛ بل قد تضر.
واستذكري قاعدة رسختها التجارب في حیاتنا: لا سكن من دون باب القناعة ومفتاح

الصدق.
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إن أي مشكلة تواجهك في حیاتك لا نقیس حجمها إلا بحجم علمك وإیمانك ویقینك،
فقد تكون معضلة لك حینما تتعلقین كثیرًا بمادیات الأرض، ولكن سرعان ما تهون

حینما تسمین فوق هذه المادیات.
ثم لا تنظري للمجتمع كیف قد ینظر إلیك، ذلك أن مجتمعاتنا ما زالت لم تنضج دینیًا
بالشكل الكافي، وما زالت العادات الجاهلیة والجهل ینخر في جسدها؛ وهذا یعكس
أهمیة الدعوة والعمل على محو المفاهیم المعوجة واستبدالها بالفهم السلیم والذي

یوافق شریعة ربنا الغراء.
وإیاك أن تقرأي لتلك المواقع الهابطة التي تدفعك للتقوقع في نفسیات مرضیة وكأنك
حالة خاصة أو غیر طبیعیة، هذا خطأ فادح في تصنیف المرأة الأیّم على أنها حالة
تستحق عنایة خاصة؛ بل إن الأیّم في أحیان كثیرة أكثر طبیعیة من نساء متزوجات
ذلك، أن معیار القیاس هنا هو الصدق مع االله والإخلاص لا وضع اجتماعي قدره

االله لنا تقدیرًا.
لقد تأملت في بعض الكّیسات اللاتي عرفن كیف یملأن فراغ الأسرة، فهببْن إلى
دور الأیتام یكفلن طفلاً أو طفلة حُرما من حنان الأم وذات الدفء الذي تنشدنه؛
فتكسب المسابقة بكفالة الیتیم أجرًا وتقیم به سنة وتنشغل كانشغال كل الأمهات،
ألیس هذا أسمى من طریقة تلك المرأة الغربیة التي حینما شعرت بالوحدة بعد حیاة
استنزفها فیها الرجال الذین عاشت معهم الواحد تلو الآخر، ثم تركوها بخسة بعد أن
انتهت صلاحیتها في نظرهم، وانفضوا للبحث عن عشیقة جدیدة أخرى، لتبقى هي
وحیدة، ثم لا تجد إلا اللجوء لتربیة كلب أو قطة، تستمد منه دفء المشاعر وإن كان
حیوانًا لا یعقل، حقیقة إن منظر النساء الغربیات في فترة عنوستهن لمنظر یدعو
للتفكر، ویدفع بالمؤمنة أن تحمد االله أن حفظ لها حقوقها في كل عمر، ورفع قدرها
وجعل على رأس قائمة حقوقها صلة الرحم، فأنى لتلك الكافرة أن تنافسها في

عزّها!!
كلما شعرت بالكلل انظري إلى نور الإیمان كیف یرسم على محیاك ابتسامة البشر
والاطمئنان ما یكفیك أن تستغني عن كل البشر، ولكن لأن المرأة قد تحنّ أو ترجو
أن تعایش الجو الأسري كأم، قلت لا أرى أفضل لك من سد حاجة ذلك الطفل الیتیم
الذي یحلم بأم في كل لیلة، ولو أنك أخلصت في هذه النیة لأبصرت بعدها خیرًا
كثیرًا عظیمًا وبركات تحل على حیاتك! ولكن إیاك والعجب بالنفس أو الرضا عن

أدائك، بل اجعلي شعور التقصیر محفزًا لك للمسابقة بالخیرات.
أفكار كثیرة یمكن أن تقود مشاریعها الأیامى اللاتي فقدن الزوج؛ وذلك لسعة في
الوقت، وقوة في الهمة قد لا نجدها عند المتزوجات، ولا أنصحك بأفضل من
مشاریع تخدم أمة الإسلام وتقوي إیمانك في ذات الوقت، وسیكون لي حدیث عن
المشاریع التي یمكن للمرأة المسلمة العمل علیها فتنفع أمتها وتسعد هي في حیاتها

إن هي صدقت.
أخیتي، إني أراك سعیدة إن أنتِ أردت لنفسك السعادة ومستبشرة إن أنتِ أردت
لنفسك البشر، فكوني أنتِ كما أراد االله لك أن تكوني، واجعلي ثقتك فیما وهبك االله
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من فضل محفزًا لك للعیش باتزان ورضا؛ بل وطمأنینة وسكینة ترفرف معها
روحك حول أبواب الجنة، تتوق لما هو أسمى، فهناك مساكننا الأولى وهي مساكن
لا تدخلها أیم إلا عروسًا مبتهجة، فاسألي االله من فضله العظیم، واعلمي أن شریك
حیاتك إن حرمته یوما على الأرض، فلا شك أنه ینتظرك في قصر مشید في تلك
الجنة الوعد، فسابقي لها لتظفري بخیر خاتمة وقرة عین اختاره لك مولاك وخالقك،
وكلما أجدت في دنیاك لا تسألي عن مرتبة زوجك في خاتمتك، والأجر على قدر
المشقة، وقد رأیت من كانت همتها أن تصلح زوجة لنبن مختار؛ فانظري مضمار
السباق كیف یلهب فیه الیقین الجدّ في الطلب، اللهم ارزق كل أیّم الصدق والسبق

وسعادة الدنیا والآخرة.
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مشاریع لكِ: أنتِ داعیة الله
دعینا نخرج من دائرة النصح والتنظیر والتحریض لساحة العمل ومشاریع الإبداع
والإنتاج الحقیقي، قد تقرأین عما یحفزك ولكنك تفتقدین الإلهام أو الأفكار التي تثیر
فطرة العطاء لدیك والمسابقة. ولهذا كثیرا ما ینصح بعقد جلسات نقاش بین
الأصدقاء والأقرباء لتلاقح الأفكار ولطرقها فتتحول لمشاریع مثمرة، عند الجادین

طبعا.
ولأنني أراك تحملین همة لا تبارى وطاقة ومحبة لهذا الدین ولهذه الأمة تستحق
التقدیر، فإنني ارتأیت أن ألخص لك بعض الأفكار لمشاریع قد تحصدین من ورائها

خیرا كثیرا وتنفعین بها أمتك… بدایة دعینا نكتشف كل مشروع بآفاقه.
وسنستهل هذه الانطلاقة بمشروع: أنتِ داعیة الله.

أنتِ داعیة الله
الدعوة الله هي أول مهمة كلف االله بها الرسل والأنبیاء وأئمة الإسلام، وهو شرف
عظیم ومسؤولیة أعظم، فالدعوة إلى االله علم وفنّ ومضمار عطاء یستحق منك

الاكتشاف، وأجمل ما فیه قدرته على استیعاب جمیع الشخصیات
بأشكال وأسالیب متنوعة لا بد أن یناسبك أحدها. لا أطلب منك أن تشتركي في
جمعیات للدعوة أو الانتساب لبرامج دعویة قدیمة نشطة قد تجعل من برنامجك
مكتظا ومسؤولیاتك عسیرة وتثقل علیك في قضیة الالتزام والتواصل والمحاسبة،
بل أدعوك لأن تؤسسي منبرًا للدعوة یناسب خصوصیة حیاتك ووقتك وشخصیتك
وقدراتك، وهذا من أسهل ما یكون الیوم على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي
وسطك ومحیطك، فاختاري لنفسك اسمًا لمنبرك في الدعوة الله، والبدایة تكون برسم
خطة لمشروعك؛ تشمل أهدافك وطموحاتك، تحددین فیها المجال الذي تریدین
تغطیته والثغر الذي تریدین أن تسدیه بحسب طاقاتك، فإن شئت دعوة المرأة مثلاً
فهذا یعني أن تلمي بالعلوم الشرعیة الخاصة بالمرأة وفقهها؛ وأن تطلعي أكثر على
أبرز مشاكلها وحاجاتها، وأن تتثقفي حول النفسیات والمعاملات بین النساء، وأن
تلمي بأبرز ما كتب ونشر في هذا الباب، وتنطلقي للدعوة بثقة وبنیة صادقة كي

تشاهدي بعدها بركات الإخلاص.

عطاؤك بحسب قدرتك
ویمكنك أن تتوسعي في ثغرك بحسب ما تحملینه من قدرات، فإتقانك لغة أخرى
یعني أنك تستطیعین دعوة الناس بهذه اللغة أو ترجمة المواد الدعویة التي یحتاجها
المسلمون أو الراغبون في اعتناق الإسلام، وهذا یسمح لك بأن تُخرجي جهودك
بالوتیرة التي تناسبك وبالطریقة التي تلائمك، ویدخل في هذا تطویر مهاراتك؛
كتعلم فنون التصمیم والدعایة والتعامل مع مواقع الإنترنت إن كان عملك سینشط
في الإنترنت. ولكن إن كان المشروع قائمًا على الأرض فوجب أن تتقني جمع
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وصناعة الوسائط الدعویة المقروءة والبصریة والسمعیة، وأن توزعیها بخطة ذكیة
على من یحتاجها، وكلنا بحاجة لدعوة وتذكرة.

طوري نفسك
أن تكوني داعیة یعني أن تكوني طالبة علم، وأن تجتهدي في ترقیة مداركك
ومعارفك وقدراتك، فهذه فرصة لك للتركیز على مهنتك الجدیدة ومشروعك
الطموح؛ لتشاهدي مع ذلك تغیرًا في شخصیتك التي ستتعلم الكثیر وتتقن المزید إن

أنتِ أخلصت الطلب. إنها قصة بناء مشروع وبناء ذاتك في الوقت ذاته.
ولا شك أنك ستخشین الوقوع في أخطاء أو ستستثقلین المهمة حینما تنطلقین بهمة
وتأتیك الردود المؤثرة، فحصني نفسك بملازمة المطالعة والتواصل مع شیوخ
وعلماء ربانیین أو ثقات، یسهلون علیك الطریق وتستفتینهم إن واجهتك معضلة فهم
بمنزلة الناصح الأمین. ولا أفضل من الاستعانة باالله، بالدعاء وحسن التوكل،

وسترین البشریات إن أنتِ عملت الله لا تبتغین إلا رضاه.

نقاط تستحق التركیز
لكل مشروع نقاط إن ركزت علیها فُزت بخیرٍ مردود وحققت أكثر المراد، ولا شك
أن للدعوة في االله نقاطًا كثیرة تستحق التركیز، ولكنني أرجو منك أن تهتمي كثیرًا
لفعالیة دعوتك وأسالیبك، فالتنویع في طرق الدعوة مهم لكسب تأثیر في أغلب
الشرائح المستهدفة، ثم المادة التي تنشرینها لا بد أن تكون قویة مفیدة ونافعة، تعالج
فعلاً قضایا الأمة، وطریقة نشرها وإیصالها تحتاج إلى درایة بنفسیة المتلقي؛ فمن
الناس من یحب القراءة، وآخر یهوى الصور، وثالث یحب السماع، ورابع یمیل
للمشاهدة… وهكذا الناس أذواق، بعضهم تصله المعلومة بتبسیط المفاهیم وجملة
الأسئلة والأجوبة، وآخر یحب البحوث والدراسات النافعة، أنتِ أمام أذواق مختلفة
ونفسیات غیر متماثلة، فعلیك أن تتقني فن التعامل مع البشر كداعیة، وعلیك أن
تلّمي أكثر بعلم النفس البشریة وطرق معالجة ضعفها وانحرافها وانتشالها من

مستنقع الفشل والتراجع والیأس، وكذا الضلال والبدعة والتیه والعبث.
أنتِ الآن طبیبة نفسیة تعالج بحكمة الإسلام المرضى الذین بحاجة لهذا التریاق الذي
بین یدیك، إنها الدعوة الله، وكلنا بحاجة لهذه الدعوة مهما بلغ بنا العلم من مبلغ، ألم

تتدبري قول االله -سبحانه وتعالى-: (فَذّكر إن نَفَعَتِ الذِكْرَى.)
فأحیانًا كثیرة یأتي تذكیرك بخیر في وقت نسیته أكثر الهمم انشغالاً بالمسابقة؛ لهذا
فلا تهوني أبدًا من دورك كداعیة؛ بل ركزي فیه كثغر علیك أن تؤتیه حقه بكل
طاقتك، وكلما أعطیتِ مشروعًا كل طاقتك لا تسألي بعدها عن النتائج التي لا نقیسها
دائمًا بمقاییس الدنیا المادیة؛ بل نقیسها بمدى الإنجاز والتقرب من االله -سبحانه

وتعالى- بصدقنا وإخلاصنا وتفانینا.
أنتِ الیوم إن قررت أن تكوني داعیة الله، بحاجة لدورة مع نفسك تدریبیة إن صح
التعبیر، تطلعین فیها على نشاطات الدعوة التي في الساحة، وتنظرین في أنسب

لأ



الأفكار لتستلهمي منها طرق العطاء وتبحثي عما ینقصك من مهارات فتستدركینها
بالتعلیم أو بالبحث عمن یتقنها فینوب عنك.

حددي الرسائل
إن كان قرارك في الدعوة یدفعك للعمل في محیطك فعلیك أن تحددي الرسائل التي
تودین إیصالها وأنسب الطرق لذلك، فأن تجهزي نشرة أو مجلة أو حتى مطویة
دعویة تطبعینها وتوزعینها على المساجد وتجمعات الناس والأماكن التي تكثر فیها
الحركة وارتیاد العامة، فأنتِ ستتحكمین في المحتوى بحسب رؤیتك لحاجات الناس
أو للأخطاء والانحرافات التي أصبحت سمة بارزة في مجتمعك وحملت هم تقویمها
وتصحیحها. كما أرى أن الدعوة تتعلق بالشریحة المستهدفة وبالوسائل المتوفرة
وبحجم الدرایة بحاجات الساحة، هذه العوامل ستمكنك من تحدید خریطة أهدافك في
كل مرحلة، ومثل هذا النشاط قد یفتح علیك باب علاقات طیبة وأخرى لا ننصح
بها، فأنتِ من سیقرر أفضل العلاقات التي علیك أن تحفظیها في خط سیرك كأیدٍ
مساعدة وأخرى لا تقبلي أن تتعدى خط مصلحة مشروعك؛ لأنها قد تفسد علیك
العمل كله بسلبیة نكدة وتنتهي بالفشل والیأس، وهو ما لا یلیق بمسلمة بهمة وهدف

سام.
ثم احذري كل الحذر، إن تحملت مسؤولیة داعیة، فعلیك أن تعكسي على مرآة
أخلاقك وسلوكك صورة المسلمة التقیة، أن تحاسبي نفسك مرتین وثلاث، وتنتبهي
لعباداتك وسلامة قلبك. فإن رأس مالك كداعیة هو ذاك الإیمان النابض، وتلك

الخشیة الملازمة، وهمة الموقنة المستبشرة.
لن أنثر لك هنا أسرار بحر لا ساحل له كبحر الدعوة الله، ولكنني أعطیكِ المفاتیح
التي توصلك لأفضل صید قد تحصلین علیه خلال إبحارك في هذا العالم الرائع؛ ولا
شك أن التزود النافع مع الاستعانة باالله والتخطیط السلیم والذكي فضلاً عن التنظیم
في الوقت والأعمال، وكذا وضوح الرؤیة وتحدید الأهداف والتحلي بالصبر
والمصابرة، هي أهم ما علیك أن تعتني به، لنحصل على أفضل النتائج ونرى تأثیر
المصلحین قد ظهر في أمة باتت تحن لأیام مجد خلت من شدة الطعن والضر الذي
مسها، ولم تزل تنتظر الفرج الذي لا یكون إلا باجتهاد أبنائها في العودة إلى دینهم

والفرار إلى ربهم.
فكوني خیر داعیة مبشرة، وكوني بالقرب لنتعرف في الصفحات المقبلة على

تفاصیل مشروع آخر، قد تجدین فیه ضالتك وتنثرین فیه من عبق همتك المشرقة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مشاریع لكِ: أنتِ إعلامیة مسلمة
لأن العالم أضحى یضج بمنابر الدجل والفبركة، ولأن الإعلام تلوث بمهنة الكذب
والافتراء، ولأن الأمة بحاجة لإعلام صادق ونزیه ینقل لها المعلومة السلیمة
الصحیحة ویكشف لها الحقائق كما هي دون تدخل أهواء حكام متسلطین أو أئمة
مضللین أو ضباع متسلقین، لأجل هذا وأكثر، أصبح ثغر الإعلام بحاجة مستمرة
لمن ینبري ویسد حاجته ویقوي بنیانه ویزید من سواد الأتقیاء فیه، ولا أراها إلا

فرصة لك یا ابنة الإسلام العظیم.
ذلك أن الكمّ الهائل من المعلومات التي تتناقلها المواقع في كل یوم بحاجة لتنقیح
ورصد دقیق، بحاجة لتمییز الغث من السمین، بحاجة لفحص وتحقیق قبل أي تسلیم؛
لقد أصبح الیوم لك -لهذه الضرورة -موطئ قدم وفرصة مواتیة لتطلقي مشروعك

الإعلامي، الذي بقدر نیتك فیه یكون إنجازك، وبقدر صدقك فیه تكون بركته.

البدایة
البدایة تكون دائمًا بإلمام واسع بهذا الاختصاص، وهذا یتطلب منك قراءة ومطالعة
لفنون الإعلام، كفن الصحافة وتحریر الأخبار، كفن الدعایة والتسویق، كفن النقد
والتحلیل، كفن المتابعة والتدوین، في الواقع، أنتِ أمام بحر زاخر بفنون متشابكة
بعضها ببعض، لو أتقنت بعضها لكان في ذلك فرض كفایة لانطلاقة مبشرة، ولا

یكلف االله نفسا إلا وسعها.
بعد أن تراقبي المنابر الإعلامیة الناجحة كیف تعمل وتسجلي ملاحظاتك وفوائدك
المنتقاة، یمكنك أن تطلقي منبرك على مواقع التواصل، ولست بحاجة لإنشاء
مؤسسة إعلامیة والتي قد تكون هدفًا مستقبلیًا؛ ولكن البدایة اجعلیها بجمع الأخبار
الصحیحة والمعلومات المفیدة، وكل ما یدخل في دائرة إعلام المسلمین بما یهمهم
ویخصهم ویشغل بالهم ویقوي إیمانهم ویرفع درجة وعیهم؛ مع دقة في النقل وتبّین
قبل النشر وانتقاء للأهم فالأهم. ثم اجعلي من صفحتك على مواقع التواصل قبلة
الباحثین عن الحقیقة تغنیهم عن عناء البحث ویثقون بمصدرك؛ فیأمنون منشوراتك.
أنتِ بهذه الخطوة دخلت میدان الإعلام، ویمكنك توسیع قدراتك فیه بحسب طاقاتك،
وبحسب المعونة التي قد تتلقینها من إعلامیین طموحین أیضًا، ولك أن تتخیلي كیف
یصبح وجودك مع الوقت مهمًا لدى شریحة من المسلمین، وكیف تكسبین ثقتهم وإن

كان عددهم قلیلاً، فقلیل دائم خیر من كثیر منقطع.
والاستمرار والثبات لا شك سیكسبك مكانة، مع العلم أن علیك أن تبحثي عن سبل
كسب سمعة طیبة، من جهة بتفانیك في العمل وتغطیتك الإعلامیة الاحترافیة، ومن
جهة بتوطید علاقات نافعة تمكنك من تقویة صوتك لیصل صداه لأوسع نطاق

ممكن.

متابعة التفاصیل الیومیة
لأ لأ



إن المتابعة الدقیقة والعنایة الفائقة بالتفاصیل الیومیة للأخبار والأحداث التي تمر بها
أمة الإسلام مع الارتكاز على مفاهیم الإسلام العظیمة سیسمح لك ببلورة فهم سلیم
وفكر نّیر یمكنك أن تؤثري به من خلال تحلیلاتك وتصویرك للواقع ببصیرة تقرا ما
بین السطور وتشع بنور الإیمان والیقین؛ ذلك أن جموع المسلمین بحاجة ماسة لمن
یكشف لهم الطریق بكشاف الحقیقة، ویساعد في تجلیة معالم طریق النجاة وفق

تعالیم دیننا وشریعة ربنا.

أهمیة میدان الإعلام
ولا أرى میدان الإعلام یقل أهمیة عن میدان الدعوة، فالأخیر یداوي النفوس
ویحرض الروح على الفرار إلى االله، وذاك یرفع من درجة الوعي ویبّصر المسلم
بما علیه أن یعلمه ویحذر منه؛ لأجل أن یحقق مهمته في هذه الأرض، ویكون على
قدر تحمل الأمانة وتبلیغ الرسالة ونصرة هذا الدین وهذه الأمة، والمیدانان معًا إنما
هما بمثابة معسكري تدریب للمسلمین وساحات إعداد ضروریة لاقتحام معترك

الصراع المحتدم ولنصرة الإسلام فیه بتفان.
لا شك أن الإعلام یساعدنا في تمییز صدیقنا من عدونا، یرسم لنا خریطة الصراع
بجمیع مكوناتها، ویبسط لنا مشهد التدافع؛ لندرك في أي مرحلة نحن، وماذا لنا

وعلینا.
ویسمح الإعلام بربط الأمة الإسلامیة قاطبة من شرقها لغربها لجنوبها لشمالها
لتكون كالجسد الواحد لا یفرقه حدود مصطنعة ولا سیاسات طغاة ظلمة مترفعین
عن فتات القومیة والوطنیة الضیّقة، فنحیي بذلك من جدید روح الأمة الواحدة، وهذا
بلا شك سیكون من أسباب عودتها من جدید لمرتبة القوة والریادة المنتظرة، ثم
الاحتكاك المستمر بالوسط الإعلامي سیسمح لك باكتساب الكثیر من المهارات، وقد
یورد لك العدید من الأفكار المتمیزة والملهمة؛ لهذا فوسعي دائرة اطلاعك، وكوني
باحثة وطالبة علم مثابرة، مجتهدة في التعلم وإن كنت كهلة أو مسنة، فالعطاء لا
یرتبط بعمر محددة ولا بحالة اجتماعیة معینة، عطاء المسلمة یشع في فضاء الیقین
لا یقبل حدودًا ولا شروطًا، لأنه ینشد جنة عرضها كعرض السماوات والأرض. لا
شك أن كل تفصیل وكل فرصة مقبلة ستكون مهمة بالنسبة لك كمسابقة حتى الدقیقة

والثانیة.
إن العمر رحلة قد تطول وتقصر لیس لنا ما فات منها، ولكن لنا ما نحن فیه، فلا
تنظري بنظرة یأس لأي مشروع تنوین العمل علیه، لأنك غدًا ستندمین إن لم

تخطفي تلك الفرصة، ولا زال الوقت كالسیف إن لم تقطعیه قطعك.
من الصعب أن ألخص أسرار مجال متشعب كالإعلام في مجرد سطور؛ ولكنها
البدایة التي إن استلمت لواء الانطلاقة فیها لا شك ستتعلمین الكثیر، وستعشقین
ساعات بذلك خلالها؛ بل ستصبح جزءً منك لا یمكنك الانفصال عنه، ذلك ببساطة
لأنك حملت همًا هو همّ دینك وأمتك، ومن حمل همًا بهذه العظمة أنى له أن یكسل أو

یغفل أو یتراجع أو یستكین!!!

لأ



إن لم تنجح محاولتكِ الأولى حاولي مجددًا
ثم لا تقارني حجم إنجازك بمحاولة أخرى قد تكون ناجحة وقد تتعثر، في حین لدیك
فرص كثیرة في میدان الإعلام الواسع، فیمكنك اصطیادها بعد بحث ورصد.، منها
الانضمام لفریق عمل متفانٍ ظهرت علیه ملامح الجد والرصانة، فتقبلي علیه
لتشدي أزره وتواصلوا معًا للبذل فتكون هدیة لنفسك وهدیة لرفقاء دربك. وأهم ما
علیك أن تحرصي علیه عند اختیار الفریق العامل هو أهدافه ووسائله. درجة صدقه
واجتهاده؛ وقبل هذا وذاك، عقیدته ومنهجه. فلا یمكن أن تنضمي لفریق إعلامي
یسبح بحمد الدیمقراطیة المضلة أو یدین بالولاء لظالم طاغیة، أو یعمل لحساب دول

وتیارات لا یهمها إلا مصالحها الذاتیة.
إنك إن بحثتِ بجد فلا بد أن تجدي بعض الصادقین قد انبروا لسد هذا الثغر، فاسألي

االله أن یهدیك سبله فإنما أنتِ أَمة من عباده الذین یرجون رحمته.
وبالنظر في تصریحات الخبراء والمراقبین فإن ساحة الإعلام غدت میدان مواجهة
وصراع لا ینفك عن أصل صراع هذه الأمة في جمیع المیادین التي یتواجه فیها
الحق مع الباطل، ودخولك في هذا المیدان تحدیدًا هو نوع من الجهاد، جهاد ینصر
الحق ویدحض الباطل، فكشفك لدسائس الأعداء ومكر الخونة كافٍ لأن یقدم كثیرًا
لترجح به كفة النصر لصالح المسلمین، وذلك برفع درجة الوعي لدیهم وتجلیة معالم
الطریق لهم بحیث یدخل هذا في تجییش الأمة وتعبئتها لتغیر حالها بقوة عزمها،
وإن غیرت من حالها انكشف الغمام؛ لتشرق شمس الإسلام كما وعدنا االله ورسوله

-صلى االله علیه وسلم-.

فها قد بسطت لك مسودة مشروع الإعلام أمامك، وقد یلائم اهتماماتك وقدراتك، فإن
وجدت في نفسك القبول فجربي الخوض بفضول، وإن لم یتسّن لك ذلك أو استثقلتِ
هذا الثغر، فكوني بالقرب، سأنثر لك تفاصیل مشروعنا الآتي؛ لعله وعسى ینفعك

وینفع أمتك.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مشاریع لكِ: فارسة التربیة
قّلبت النظر في جمیع الوظائف والمشاریع التي یمكن أن تقودها مسلمة تشع همة
وعزمًا، فلم أر مثل ثغر التربیة أهمیة وحساسیة، ومن ینكر أن المرأة هي اللاعب
الأهم في مشروع التربیة إن لم أقل أساسًا؛ قد سلّمها االله أمانة عظیمة هي أمانة أمة،

أمانة أجیال تتربى في حضنها وتتلقى تعلیمها الأول على یدیها…
لا یعني هذا أن تكوني بالضرورة أُّمًا، بل كم من أم لا تملك من العلم والكفاءة لتنشئ

جیلاً قویًا متعلمًا، ولكنها تستعین بمن یخفف عنها عبء هذه المسؤولیة.
ولا أفضل من مربیة مبصرة تعلم أن دورها لا یقل أهمیة عن دور قائد في معركة

حاسمة.

تخصصكِ في مجال التربیة
نعم، فأنتِ إن شئت أن تتخصصي في مجال التربیة ستصبحین فارسة تخوض

غمار المواجهة مع طفل صغیر لم یعرف بعد شیئًا عن عالم البشر المتشابك بأهداف
متعارضة، ولكنها مواجهة من أهم المواجهات، لأنها مواجهة تنتهي بصناعة جیل

صالح هو سند هذه الأمة.
هل تأملت معي لو أنك أنشأت روضة أو مدرسة خاصة تحتضنین فیها الأطفال في
المرحلة العمریة التي تناسب عطاءك، وإن كانت ستستغرق منك ساعتین في كل
یوم؟ نعم فلیس مهمًا قصر دوامك؛ إنما الأهم هو ما ستقدمین خلاله لهؤلاء الأطفال،
كم من التوحید سیترسخ في قلوبهم؟ كم من القرآن سیحفظون!) كم من الأذكار

سیعقلون، كم من الأخلاق سیألفون، كم من المحبة سیعرفون!)
محبة في االله والله ترتقي بهم إلى مراتب إیمانیة مبشرة في عمر الطفولة.

إن مشروعًا كهذا أراه من أنفع المشاریع التي قد تساهمین بها في كل المجالات،
سواء الدعوة أو التعلیم أو الجهاد، كیف لا! وأنتِ تعّدین جیلاً یعرف ربه ویموت

لأجل دینه!)

ابدأي مشروعكِ
هذا هو الثغر الذي أحثك على التفكر فیه والإعداد له إن عزمت یومًا أن تقودي
مشروعًا في سبیل االله، لن یتطلب منك الأمر سوى توفیر مقر وإن كان غرفة
واحدة، وبقدر صدقك لا تسألي عن البركات التي ستلاقینها بالمقابل، ویمكنك البدء
بحسب قدرتك المادیة، فإن كان لدیك المال الكافي فهي صدقة جاریة؛ وإلا فلا أقل
من فرض رسوم رمزیة على كل طفل ینتسب لبرنامجك التعلیمي التربوي لتغطیة

التكالیف.

البرنامج التعلیمي التربوي
أ



ثم إن برنامجًا مثل هذا یعني التركیز على معالم ثابتة علیك العنایة بها: أولها هو
البرنامج التعلیمي التربوي الذي ستعتمدینه بحسب عمر الأطفال الذین سیستفیدون
منه، فلا شك أن أطفالاً في عمر تحت الثلاث سنوات یحتاجون لغة تلقین ووسائل
مختلفة عن أولئك فوق هذه العمر، فانظري في طرق التدریس الخاصة بترسیخ
المفاهیم والعلوم الأساسیة في ذهن هؤلاء الأطفال؛ واستعیني في ذلك بكتب من ذات

الاختصاص -وأقصد تلك التي استقت الحكمة من نور الإسلام الساطع-.

توفیر المواد والوسائل
بعد الإحاطة ببرنامجك ومراحل التربیة والتعلیم التي ترومین إلى تحقیقها؛ علیك
بتوفیر المواد والوسائل لتطبیق هذه البرامج، قد تكون بسیطة جدًا ولا تتكلفي تكالیف
ثمینة، لأن العبرة في التعلیم هي قدرة المعلم لا وسائله. فبعض المعلمین قد ینقش
على حجارة أروع النقوش، في حین آخر تسلم له كل الأدوات والوسائل ویخرج
الطفل من عنده أكثر جهلاً مما دخل، فالعبقریة في التعلیم تكمن في قدرة المعلم على
حفر العلوم والمفاهیم في ذهن هذا الطفل بشكل یؤتي أُكله وإن عدمت الوسائل

الحدیثة أو المتطورة.

أعّدي نفسكِ
أنتِ بحاجة لدورة تدریبیة قبل أن تصبحي معلمة مربیة، فزودي نفسك بالقراءة
المفیدة في هذا الاختصاص وسؤال أصحاب العلم فیه، وإیاك أن تخوضي بجهل
وحماسة لا تنفع بل قد تضر. أي عمل نرید أن نعمل علیه مهما كان بسیطًا بحاجة

لمرحلة إعداد وتهیئة وتمهید، فلا تستثقلي تحصین نفسك من كل جهة،
والإلمام بالقدر الكافي من المعرفة، قبل الخوض في أي مشروع تختارینه هذا ما

یسمى ببساطة «الإعداد.”

جهزي برنامجكِ
بعد تسطیر البرنامج المناسب علیك أن تبحثي عن كل ما یعینك في تطبیقه؛ سواء
من حیث الكتب وعتاد المدارس والأدوات المدرسیة وكذا الألعاب التي قد تساهم في

رفع مستوى الاستیعاب لدى أطفالك.
نعم أطفالك أنتِ؛ فها قد أصبحت مسؤولة عنهم الیوم كأم مربیة حنونة حملت هّم
جزء من هذه الأمة لا یقل أهمیة عن جیش من المقاتلین الأشداء. كیف لا! وهم أمل
لها في مستقبل لیس ببعید، وطوبى لك إن كان لك سهم في تنشنئة بطل من أبطال
الإسلام أو قائد من قاداته الأفذاذ، أو مسلم صادق النیّة یخشى االله أكثر من أي شيء

آخر!!
تأملي معي كیف تكون مهمتك عظیمة وثغرك مثیرًا حینما تبصرین من خلاله في
ذاك الأفق الواعد، نتائج بذلك ومثابرتك، لا شك أن هذا سیفرغ علیك صبرًا بلا

حدود.



عرفي بمشروعكِ
لا تتهیبي العقبات، وتذكري أن من جدّ وجد، ومن استعان باالله لا یعجز،، ثم مع
صدقك في الطلب والعمل، ستشاهدین بنفسك بركات هذه المسابقة، ویمكنك أن
تدعمي مشروعك بدعایة موازیة بنشر تعریف وافٍ وجذاب لروضتك النموذجیة أو
مدرستك التربویة الخاصة، وساعات الدوام فیها، ویمكنك إقامة علاقات وطیدة مع
أولیاء الأمور وبین أهل الاختصاص في هذا الشأن، وقد تحصلین على فرص لم

تكوني تحلمین بها من قبل.
كل مشروع یبدأ من الصفر؛ لكنه یصل إلى أرقام قیاسیة على سلم النجاح والإنجاز
لم نكن ننتظرها؛ إلا أننا قد نتفاجأ بها عندما ندرك بأن إعطاء مشروع ما كلنا لا
بعضنا یعني قمة النجاح. أعتقد أنني أوضحت لك ملامح المشروع بما فیه كفایة،
والبقیة علیك یا فارسة التربیة، فأنتِ أدرى بما تتوق نفسك لتحقیقه. إنما أعطیتك
الفكرة، وعلیك طرقها وتحقیقها بحسب ما یتوفر لدیك وما تطمح له همتك ویحدوك

إلیه تمیّزك.

معركة البقاء والكینونة
إننا نمر بحال عسیرة في هذا الزمن! عسیرة جدًا تخوض فیه قوى الشر ضدنا
معركة البقاء والكینونة، وتستهدف بشكل ماكر طفولتنا وذخیرة مستقبلنا من أجیال،
فإن نحن سلمنا لهم غرقنا في تیارات تغریبهم وسقطنا في مستنقعات الدنیا الدنیة
وخسرنا أنفسنا وهویتنا ودیننا، ولكننا أمة اختار االله لها أن تعیش بعزة إن هي
تمسكت بدین ربها، ولن یكون هذا الأمر ممكنا بدون تربیة راشدة مستنیرة تقودها
فارسة مثلك فتحفظ بها ثغرًا عظیمًا من ثغور المسلمین، وواالله لو أنه تخرج على
یدیك طفل واحد بالتربیة العقدیة والأخلاقیة على نهج السلف الصالح التي ترومین
إلیها، لكان خیرًا لك من حمر النعم! ثم تأملي معي لو أنك لقنت عشر أطفال سورة
الفاتحة، فكم من الحسنات ستجنین في كل مرة یصلي العشرة صلواتهم على مدى

حیاتهم!

كوني ذكیة في تحصیل الأجر
كوني ذكیة في تحصیل الأجر ولا تنظري لمادیات الأرض، فما عند االله خیر
وأبقى، وما تتفانین فیه من بذل لا بد أن یكون من غیر وهن مقتدیة بخیر نهج، لا
یماریه زیف، إنه نهج المعلم الأول محمد رسول االله -صلى االله علیه وسلم- الذي
قال: (بلغوا عني ولو آیة) ولربما یفتح االله على یدیك في التربیة، أكثر مما یفتح االله

على یدیك في غیرها، فتفقدي دومًا نیتك وإخلاصك.

أهدافكِ الأساسیة
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وحتى نختم مسودة مشروعنا الیوم علیك أن تعتني بأهداف أساسیة في رحلتك
الجدیدة، أولها إحیاء قلوب أطفالك بمحبة االلهّ ودینه العظیم، ثم إیقاظ عقولهم
ومداركهم وتمرین حواسهم بما یمیّزهم بنجابة وقوة، كما علیك أن تراعي نمو

أجسادهم بالعنایة بصحتهم وریاضتهم إن كان في ذلك سعة.
وإن استثقلتِ المهمة فضعي نصب عینیك: «قلیل دائم خیر من كثیر منقطع، ولا
یكلف االله نفسًا إلا وسعها، فاجعلي عطاءك بقدر قدرتك حتى لا تضعفي وتستكیني.
ثم راعي جانب التطویر وتلاقح الأفكار في رحلة بحث لتطویر مشروعك بین الفینة
والأخرى، وبالنظر في حاجات الأطفال وبالتفاعل معهم؛ ستجدین متعة متواصلة

تعیشین معها خلال سیر مشروعك، مشروع البناء، إنه مشروع الحیاة.
وتذكري دومًا أنك قدوة في نظر صغارك، وأن ما ینطبع على مرآة عملك من
اجتهاد وخلق وهمة سیكون لهم نبراسًا یتذكرونه طیلة حیاتهم؛ فاحرصي على
مراقبة حركاتك وسكناتك، وتعهدي نفسك بالتقوى فأنتِ بحق معقد الآمال، وننتظر

منك سبقًا وتأثیرًا یعلق وسامًا في صفحات سیر النبیلات.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مشاریع لكِ: نادي التأهیل والعمل التطوعي
لم أكن أتوقع حین دخلت غرفة الفصل الجدید أنني سأصطدم بهذا النوع من الفتیات

العنیدات، تصرفاتهن مستفزة، ردودهن مؤسفة، وترحیبهن مزعج.
كانت هذه لحظات دخولي على فصل لتأهیل وتربیة الفتیات في عمر «المراهقة|
كما یصنفه الاختصاصیون الاجتماعیون، رغم أنني لا أتفق كثیرًا مع هذه التسمیة
-المراهقة-؛ لأنها من جهة أصبحت شماعة تبرر أي تصرف غیر مقبول لدى
الشاب والشابة، ومن جهة أخرى لأجل الطریقة البشعة التي یوظفها بها الغرب،
فأضحت وسیلة للتغریب وسلخ الشباب المسلم باستدراج ماكر، ثم لأنها لیست
بالضرورة قاعدة ثابتة، فقد شاهدنا شبابًا في هذه العمر یقودون جیوشًا في عصر
الرسول -صلى االله علیه وسلم-، وشاهدنا عبقریة الإسلام تتجلى في هذه العمر عند
الكثیر ممن سبقنا من أجیال؛ بل حتى في وقتنا الیوم تمیز بعض الفتیة خلالها بعقل

رزین وأداء مبشر، فلا یمكن أن یكون التصنیف دقیقًا ملزمًا…

بدایة تجربتي مع المراهقات
كانت البدایة صعبة وعسیرة بحق، فأنا أخاطب فتیات یحملن من الأفكار الهدامة
بین في وسط ألِف الإهمال وقلة المراقبة، مسلمات هذا صحیح لكنهن لم الكثیر ورُّ
یعرفن من الإسلام إلا الاسم واللباس الذي فرضه علیهن أهالیهن، وكانت المفاجأة
كبیرة حین رأیت تلك الجرأة في عیونهن، وهي تبرق بالتحدي وكأن لسان حالهن

یقول: ستولین مهزومة كما ولى من جاءنا قبلك!!!
استعنت بالحزم والرفق في آن واحد، ولكن قبل التفاعل المباشر معهن، بحثت عن
السبیل الأنسب لجذب اهتمامهن بطریقة مختلفة عما اعتدن علیه، فتلقي العلوم
الشرعیة بطریقة صماء مع هذا النوع من الفتیات خلق لدیهن فتورًا ومللاً لا یقاس،
ولأن في عمق كل مسلم وإن كان غیر ملتزم حنین جارف لتاریخ عزة لا یُنسى؛
كانت البدایة من هنا من تعریة ذلك الركن في قلب كل واحدة منهن، ودغدغة
عواطفه بحب التاریخ الإسلامي لتشتعل جذوة الفضول والإقبال بفضل االله، كنت
أقص علیهن البطولات النادرة والمواقف الفذّة والسیر الماتعة، وأسترسل في
تشویقهن كلما لمحت بریق الإعجاب یغلب على بریق التحدي الذي لمحته أول مرة.
استغرقت مني مهمة إحیاء الحنین هذه وقتًا لیس بطویل، حتى أحییت في قلوبهن
معاني الجمال لهذا الدین وعظمة هذا الإسلام، وما زلت أتذكر تجاوبهن مع ذلك
الرسم الذي خططته على السبورة بعفویة؛ لألخص لهم تاریخ الإسلام قبل 14 قرنًا
كان آخر قرن فیه أظلمها، بینما أشّعت القرون الأخرى بأنوار الإنجازات الرائعة،
ثم مع التشخیص الواقعي لحال الأمة وأسباب انهزامها وتراجعها وتفصیل الحلول
والعلاجات الناجعة لعودتها واستعادة مجدها والتي تقع مسؤولیتها على عاتق كل
مسلم ومسلمة؛ كان هذا كافیًا -بحمد االله- لانتشال هذه الفتیات من دائرة التیه والعبث

وإدخالهن في دائرة الجد والعمل بقلب مؤمن موقن واعتزاز أمة الله.

أ



بعدها بدأت مسیرة من التجاوب المبشر تجمعني مع فریق الفتیات الجدیدات، وكم
كنت سعیدة برؤیتي لهن یسابقن في حفظ القرآن وفي إنجاز التمارین والإجابة على
الأسئلة بهمة، لقد كان هذا قبسًا من تجربتي مع ثلة من الفتیات في عمر «المراهقة|

والذي أراه ثغرًا على المسابقة أن تسده إن كان لدیها القدرة والرغبة.
فقد تفاجأت بالكثیر من الثغرات التي تركتها تربیة الأسرة غیر المدركة، والتي لا
تحیط علمًا بأي تفصیل حول طریقة تفكیر ابنتها، لدرجة أن منهن من انغمست في

خطر عظیم وذنوب كثیرة وهي لا تدري بعد أنها مخطئة.

مشروعكِ الجدید
من هنا استلهمت فكرة مشروعك الجدید، وهو تأسیس نادي تأهیل للفتیات في عمر

«المراهقة، یستوعب هذه الطاقات الضائعة ویعید توجیهها لما یفید الأمة.
ستكون البدایة من مقر صغیر، تقدمین لهن فیه ما لن یجدنه بسهولة في مكان آخر،
تقدمین لهن تریاق العزة وحب الإسلام، وفرصة التعلم وإتقان المهارات المهمة،

رّغبیهن في جلسات ترفع الهمة وتصحح المفاهیم الفاسدة أو المنحرفة.
اشغلي وقتهن بأعمال تعود بالخیر علیهن وعلى المسلمین، واستمعي لهمومهن؛

فستتفاجئین بالكثیر! ثم لعلك تدخلین في الوقت المناسب وتنقذي الأمانة.

معالم المشروع الجدید
وحتى أجّلي لك معالم المشروع الجدید، فإنني أنصحك أولا أن تطلعي على
اهتمامات الفتیات في مثل هذه العمر، ولتكن البدایة بتوفیر منهج تأهیلي تربوي على
شكل دورة تعلیمیة لمدة محدودة، تحتوي العلوم الشرعیة مثلاً وأخرى لفنون الإدارة
والتعامل، وأخرى للهوایات المختلفة والتي لك فیها خیارات كثیرة یمكنك أن تنتقي
منها ما یسهل علیك اقتحامه وتوفیره بشكل علم ینتفع منه الفتیات، وإن كان كالطبخ
والخیاطة والتجمیل، أو تعلیم الحاسوب والتعامل مع الإنترنت والتدوین وغیره من

فنون.

خطوات إطلاق المشروع
أعلني دورتك في الأوساط التي ستجدین فیها استجابة كالمدارس والمساجد
والتجمعات العائلیة والنسویة، ویمكنك البدایة من محیطك الأسري باستقطاب
الفتیات القریبات وإن قل عددهن، كما لا تنسي أن تشجعي الأمهات بلغة إقناع جذابة
على استیعاب هذه الفتیات وتوفیر الوسط النافع لهن. أیضًا لا تجعلي من مسألة
الوقت عقبة، فلو أنك خصصت لهذا المشروع یومین في كل أسبوع، لكان فیه خیر

كثیر وبركة؛ إن صدقت النیّة وكساك الإخلاص.
ستكونین معلمة وصدیقة في نفس الوقت، وقربك منهن سیسمح لك بابتكار أفكار
للنشاطات الجماعیة، كإنشاء مكتبة مشتركة أو كإعلان جدول أعمال خیریة
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تتطوعن فیه لزیارة أیتام أو مرضى أو مسنین لبرّهم أو تقدیم مساعدة للاجئین أو
فقراء معوزین لإكرامهم والإحسان إلیهم، فضلاً عن تعلم بعض الفنون والأعمال
التي یمكنكن من خلالها تقدیم المساعدة لمن هم بحاجة لها، وتأملي معي آفاق
المشروع لو أنكن اتفقتن على إطلاق برنامج تطوعي تسابقن فیه بالخیرات، إنه
بحق بحر لا ساحل له، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. ذلك أني أرى العمل
التطوعي من أفضل الأعمال والقربات التي ینبغي أن یهتم بها المسلم والمسلمة،
فهو مملكة البذل والعطاء والإخلاص والتفاني یتبدد معه الملل والكسل، وتشع

الروح ببركات الاستعمال…
ولا ینحصر التطوع في البذل المالي؛ بل قد یكون فكریًا ومجهودًا جسدیًا تقدمه

المتطوعة في سبیل االله وهي تردد: (لا نرید منكم جزاء ولا شكورًا.)

سقیفة صّفة النساء
وهذا یرجع بي لتاریخ الأمة الماجد، وسقیفة صفة النساء وهي سقیفة خاصة بالنساء
في المسجد النبوي، كانت تجتمع فیها مجموعة من النساء قد تعاوّن على البر
والتقوى، وتعاهدن فیما بینهن على التطوع لعمل الخیر في المجتمع المسلم، كانت
بدایتهن بتخصیص رسول االله -صلى االله علیه وسلم- یومًا خاصًا لهن لتعلیمهن
دینهن، وكانت مندوبتهن التي تتحدث باسمهن هي أسماء بنت أبي یزید -رضي االله

عنها-.
ولو أردنا حصر قصص العمل التطوعي لمن سبقنا من نساء المسلمین لَصعب علینا
استذكارها كلها، ولكنني أضرب لك بعض الأمثلة؛ لعلها تلهمك وتدر علیك بالأفكار

المفلحة…
یذكر التاریخ دار رملة بنت الحارث الأنصاریة التي تتسع لحوالي أربعمائة ضیف،
والتي تبرعت بها لتكون أول دار مخصصة لاستقبال ضیوف الدولة الإسلامیة

الأولى في المدینة.
وفي المجال الطبي، سبقت رفیدة الأسلمیة بشكل یدفع للانبهار بسیرة هكذا سلف،
فلا یزال التاریخ یذكر خیمتها التي أوقفتها لتطبیب المسلمین، والتي تصنف كأول
مستشفى في الإسلام؛ وحقیقة من یتأمل همة رفیدة -رضي االله عنها- یبصر تلك
الحرقة الجارفة التي كانت تقود هذه الصحابیة المبصرة للمسابقة بالخیرات حتى في
عقر ساحات الحرب. ویكفیها فخرًا أن رسول االله -صلى االله علیه وسلم- قال حین

أصیب سعد بن معاذ -رضي االله عنه- بالخندق:
(اجعلوه في بیت رفیدة حتى أعوده من قریب.

ومن یتأمل في سیرة أمهات المؤمنین والصحابیات الطاهرات سیجذبه ذلك النشاط
البارز في مشاركة الرجال الجهاد وبناء دولة الإسلام، فتجدهن یجتمعن للغزل في
البیوت وفي المسجد، وأحیانًا في أرض المعركة لتجهیز المجاهدین بالحبال فضلاً



عن التجمع لتوفیر الصناعات اللازمة كالقِرب والجعب وما یلزم المسلمین في
حیاتهم الیومیة.

وكانت درة الإسلام وفخر أمتها أم عمارة نسیبة بن كعب -رضي االله عنها- تُعد
عصائب علقتها في وسطها أعدتها لإسعاف الجرحى وربط جروحهم.

فضلاً عن حرص الصحابیات على أن یصنعن ویتصدقن من أیدیهن إسهامًا في
خدمة المجتمع المسلم. وأقرب مثال على ذلك أمنا أم المؤمنین زینب بنت جحش
-رضي االله عنها-، فقد كانت تدبغ وتتصدق بعد تصنیع الجلود ودبغها؛ بل زادت
على ذلك لمساتها الجمالیة؛ إذ أنها كانت تصنع الجلود بخیاطتها خرزًا، فتصنع منها
الوسائد أو الأفرشة. ولا عجب أن تكنى أم المساكین ویصفها رسول االله -صلى االله

علیه وسلم- بطول الید؛ لبذلها الصدقات والزكوات.
وكذلك برعت أمنا سودة بنت زمعة -رضي االله عنها- في دباغة الجلود الطائفیة،

والتي كانت جلودًا متمیزة تحتاج إلى خبرة في طریقة دبغها!!
لقد كان باب الصدقات باب تطوع عجیب، وقد ضربت فیه أمنا عائشة وأختها أسماء

بنت الصدیق -رضي االله عنهما- المثل السامق في النفقة في سبیل االله.
وعلى هذه الخطى استمرت نساء السلف الصالح في التطوع والتصدق والمسابقة
بالخیرات، وما زالت أوقاف زبیدة زوجة هارون الرشید التي تذكرنا بها معالمها
التي بقیت في طریق الحج من العراق إلى المدینة، وعین زبیدة مكة لسقایة الحجیج.
قال ابن الجوزي -رحمه االله- یصف جمیل صنعها: إنها سقت أهل مكة الماء بعد أن
كانت الراویة عندهم بدینار، وإنها أسالت الماء عشرة أمیال بحط الجبال ونحوت
الصخر؛ حتى غلغلته من الحل إلى الحرم؛ وعملت عقبة البستان فقال لها وكیلها:

یلزمك نفقة كثیرة، فقالت: أعملها ولو كانت ضربة فأس بدینار.
وإن شئت الاستزادة لتستلهمي الهمة والأفكار، فدونك سیرة الصحابیات العطرة،

وبعدهن التابعیات وصالحات المسلمین، جعلك االله مسابقة مثلهن.

لنقم بسد الثغر
إن مجتمعنا المسلم بحاجة للكثیر من الإصلاح والدعوة والبذل، ولو بدأنا كنساء بسد
ثغورنا وتحسس حاجات المجتمع وتلبیتها على قدر طاقاتنا. تأملي معي كم سنحقق
من التغییر في وقت قیاسي، وإن انتشرت عدوى المسابقة بالخیرات، لا أخال إلا
بركات ستتنزل على مجتمعاتنا ولعلها تكون سببًا في أن یرفع االله عنا هذا الحزن

وهذا الغمّ الذي لازم أمة الإسلام عقودًا من الزمن.
وهكذا یمكننا التأثیر إن أردنا ذلك وصدقنا في نوایانا، ولا یهمنا في ذلك النتائج

اللحظیة؛ بل یهمنا أكثر، القبول والإخلاص.
كان هذا بعض ما یجول في خاطري حول مشروعك الجدید، أرجو أن أكون

أ أ ُّ



فقت في بسط معالمه لك، وإن كنت أراه یحمل مشروعین معًا: مشروع تأهیل وُّ
«المراهقات) ومشروع «المتطوعات)، إلا أنهن حلقتان في عقد واحد، وما أجمل

أن یكونا معًا فزیني بهما نفسك واستذكري نعم االله علیك، وأنت المؤمنة
المستعلیة بإیمانها والمسابقة بهمتها، روحها معلقة عند قنادیل العرش، وجسدها

حجة لها على الأرض!
 



مشاریع لكِ: مشروع ماحیة الأمیّة
لقد فاجأني كثیرًا وربما أظهر غفلتي سؤال تلك المرأة المسّنة وأنا ألقي محاضرة
الأسبوع عن الجنة في أحد مساجد المسلمین، كان سؤالها لي صادمًا حینما تساءلت
بحرقة واضحة وبرغبة شدیدة في البكاء، وهي تقول: وهل سنرى ربنا في الجنة یا
بنیتي؟ ولعل ما هالني أكثر، لیس تأثرها بهذا التفصیل المذهل عن الجنة؛ ولكن تلك
الحسرة التي رأیتها في عینیها وكأنها تقول: كم أنا جاهلة؟ نعم؛ فحرقة الجهل
بالمعلومة كانت قاتلة لتلك المرأة المسنة المسلمة تجلت ملامحها حزنًا وكآبة؛ في

حین لخص وصف عینیها قصة الفجیعة!!!
الشاهد من هذه القصة أن أمتنا تعاني الكثیر من الثغرات وبحاجة للكثیر من البذل
في كل المجالات ومع كل الطبقات والشرائح الاجتماعیة، والمسّنات اللاتي لم
یحظین بتعلیم كاف ولا دعوة وافیة بحاجة لأن تنبري لهن فارسة من فارسات
الإسلام تمحو عنهن كل أثر للأمیة، وتخصص من وقتها ما تستدرك به ما فاتهن

وكان مهمًا.
كم هو جمیل أن تسابق الشابة المتعلمة لفتح دار محو للأمیة، فتجمع كل من حولها
من مسنّات وتحتضن جهلهن لتقلبه معرفة وعلقًا. لست مطالبة بفتح دار لمحو الأمیة
بالضرورة كما تعكسه الجملة من وصف، بل ما تعكسه من معنى، إذ یمكنك أن
ترصدي المسنات اللاتي بحاجة لمساعدة ولو كانت واحدة فقط، وتعطیها من وقتك

ما یكفي لإنارة دربها وذهنها وقلب أیامها سعادة وهناء ببركات المعرفة والعلم.
هناك مسنات لا یعرفن القراءة ولا الكتابة، وهناك أخریات لا یعلمن شیئًا عما
ینتظرها إن تعدت عتبة الدنیا. هناك من تتصدق ولكنها لا تدرك حقیقة عظیم الأجر
الذي ینتظر المتصدقة المخلصة، الكثیر من الشرح والتوضیح والتفسیر والتعلیم في
یدك أنتِ لتقدمیه لهذه الجدة أو الأم التي لم تحظَ بما منه االله علیك من معرفة وإن

كانت بسیطة.
لا تستهیني بالوقوف على هذا الثغر، وتذكري دوما: (إنما الأعمال بالنیات) ولن

تؤمن حتى تحب لأخیك ما تحب لنفسك، وسرور تدخله على قلب مسلم.
هذا میدان مسابقة بلا شك ویحتاج لصبر وقلب معطاء وروح حنون تبصر أن كل
زرع تزرعینه في هذا الاتجاه سیعود علیك بالخیر والبركات، كما أنك ستصبحین
مسنة في یوم ما، إن كتب االله لك طول عمر، فستتذكرین عملك الصالح أكثر من أي
شيء، وهو الذي سیكون عزاؤك بعد أن یكسو الشیب شعرك وتضعف قوتك

وینطفئ نور شبابك.
باختصار إنك الآن في مرحلة الاجتهاد! لا أروع من المساهمة في الاهتمام بما
یهمله أغلب الناس أو یستثقلونه أو یتجاوزونه، والأجر على قدر المشقة، والأجر

بصدق النیّة.



قد تقول قائلة: ولكن النساء المسنات طبعهن صعب، ومراسهن لیس بالسهل، وقد
نواجه صعوبة في التعلیم، قلت: لكل باب مفاتیح، فابحثي مفاتیح المسنات. ثم اعلمي
أن في صحبتهن ستتعلمین الكثیر أنتِ أیضًا، ء وأن صداقتهن ستخفف علیك عبء
عقبات التعلیم، والأهم من ذلك هو أسالیبك في التلقین، علیك أن تبسطي المفاهیم
لأسهل ما یكون، وأن تستعملي التعابیر المفهومة لدیهن، ودعیك من التعقیدات التي
ستخلق الوحشة في قلوبهن؛ وربما ینفضضن من حولك؛ لأنهن یشعرن بزیادة

جهل.
انزلي لمرتبتهن في العلم وارتفعي لمرتبة التوقیر والاحترام في السن. راوحي بین
الفكاهة والجد، بین الترغیب والترهیب، بین التسمیع والتصویر، فأنتِ إن رسمتِ
لإحداهن رسمًا یشرح أمورًا ربما سیرسخ في ذهنها أكثر من عدة محاولات للشرح؛
كما أن بث روح الأمل والتفاؤل وإسعاد قلوبهن سیغیر الكثیر الكثیر في نفسیات

التلقي لدیهن، فاعتني بهذا الجانب وكوني قدوة في تعاملك معهن.
ثم اعلمي أنك في هذا الثغر لست فقط تعّلمین وتنیرین عقولا بنور من االله؛ فأنتِ
داعیة ومعلمة، بل أنتِ أیضًا تؤدین دور البر بكبار السن في مجتمع مسلم یوقر ذا
الشیبة ویتواصى بالخیر وصلة الرحم، وقد كان خلیفة رسول االله -صلى االله علیه
وسلم- أبو بكر الصدیق -رضي االله عنه-، وهو الخلیفة یزور امرأة مسّنة في بیتها قد
فقدت البصر، فیعمل على إخراج القمامة منه وخدمتها دون أن تعلم شیئًا عمن
یكون، ولولا مسابقة عمر -رضي االله عنه- وحرصه على أن یعلم أي خیر سبقه إلیه
صاحبه لیستدرك، لَما سمعنا ربما عن هذه القصة الرائعة في بر المسنین والمرضى
والتواضع الله والمسابقة في الخیرات، ذلك لحرص الخلیفة على كتمان خبر صنیعه.
فرضي االله عن صحب محمد -صلى االله علیه وسلم- وجمعنا بهم في مستقر رحمته.
كانت هذه الفكرة ولك أنتِ الحریة في تطویرها كما شئت، إنما المهم أن تساهمي في
إرساء الخیر والعلم في المجتمع المسلم، وأن تقفي على ثغر من ثغوره المهمة

فیجود عطاؤك بالبركات على شریحة من المسلمات تستحق التوقیر والاحتضان.
وفي الحقیقة تقدر أهمیة ما نعمله بحسب نظرتنا لهذا العمل، فقد تجدین من یمیط
أذى عن الطریق وبالنسبة له فإن هذا المشروع عظیم عظیم؛ ذلك لشدة تعظیمه
لأحادیث الرسول -صلى االله علیه وسلم-، ولشدة طمعه فیما عند االلهّ؛ فكل حسب
نظرته لأهمیة بذله وكل ونیّته؛ لهذا فبعض الناس یبلغ المراتب العلا بسبب نوایاه

التي تطمح للأفضل دائمًا وإن صعبت الطریق أو تعذرت الأسباب.
قال تعالى: (هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون). وانظري لعظمة هذا الدین
حینما یؤجر المرء بحسب صدقه. فمن الناس من كان یسبّح تسبیحة واحدة تكون في
المیزان أثقل من آلاف التسبیحات من غیره، فهل یدفعنا هذا إلا لإتقان عباداتنا

وأعمالنا والإخلاص في نوایانا وعطاءاتنا!
ثم لا یعني هذا أن یصاب المرء بالعجب والغرور؛ بل بقدر تعظیمه لأدائه أو عمله
بقدر ما یشعر بشعور التقصیر الذي یدفعه دائمًا لمزید من العطاء والبذل، إنها

أ أ



معادلة رائعة، نشعر بأهمیة عملنا فنزید في وتیرة عطائنا التي تزداد أیضًا بزیادة
شعورنا بالتقصیر. فتأملي معي كیف یصل العطاء ذروته!

والآن بعد أن تجلت لك أهداف المشروع الجدید، فإن وجدت في نفسك إقبالاً فلا
تتأخري، وإن وجدت في نفسك ترددًا فقّلبي صفحات المشاریع التي أبّسطها لك؛ لا
شك أنك ستجدین ضالتك في مشروع ما. المهم في الأخیر أن تشغلي وقتك بما

ینفعك وینفع أمتك.



مشاریع لكِ: مشروع جمعیة الإحسان
لا یرهبنك عنوان المشروع فتسرحي بأفكارك في لافتة كبیرة ومقر واسع ودعایة
عریضة وطاقم من العمال والموظفین! المشروع الذي أحدثك عنه الیوم أبسط بكثیر

من كل هذه التعقیدات؛ لكن نتائجه بالتأكید مهمة مفیدة.
تأملي معي كم من الفقراء في بلداننا یعانون من العوز والجوع؛ حاجاتهم لا تنتهي،

وحبل آمالهم لا ینقطع من الصدقات والزكوات.
ولأجلهم یعتمد مشروعنا على إنشاء جمعیة إحسان، تقوم على التواصل مع كل
العائلات في محیطك للاتفاق على جمع كل ما یزید عن حاجتهم، ملابس،أحذیة،
أدوات منزلیة وأوان، أغطیة، أفرشة، ألعاب، كتب، وكل ما قرروا الاستغناء عنه
وینفع للاستعمال، فتجمعین هذه الأشیاء كلها وتصنفینها بنظام في صنادیق أو
أكیاس كبیرة، ثم تبحثین عن العائلات المعدمة والفقیرة، أو اللاجئین والمهّجرین،
وما أكثرهم في زماننا! تحسسي حاجاتهم؛ فإن كان ینقصهم شيء مما جمعت
فسارعي لدفعه إلیهم، ولكن تنبهي فلا تخرجي إلا الطیب، مثلاً لا بأس بالملابس أن
تكون مستعملة لكن من المهم أن تكون مغسولة نظیفة ولیتها معطرة، إنك تحسنین
لهؤلاء المسلمین والإحسان مرتبة عظیمة تحتاج منك لعطاء من النوع الفرید، لقد

كان علي -رضي االله عنه- یتصدق بالمسك!
فتأملي كیف تكون عبقریة الصدقات عند صحابة رسول االله -صلى االله علیه وسلم-؟
ثم اجعلي جمعیتك لجمع كل ما یمكن جمعه ثم تحویله لكل من یحتاجه؛ بهذه الطریقة
أصبحت حلقة وصل بین المحسنین والمحتاجین. لقد أصبحت مركز إحسان رائع

یوفر على المحسنین عناء البحث، وعلى المحتاجین عناء السؤال والطلب.
ولو طبقت هذه الفكرة مع صنف آخر من الحاجات ألا وهو الطعام وأصبحنا نشاهد
الأطعمة التي تبقى في البیوت -وهي للأسف ظاهرة منتشرة- بدل أن تُرمى في

القمامة توزع على فقراء هي بالنسبة لهم حلم جمیل یحلمون به كل یوم!
هل تأملت معي حین تحثین الأمهات والعائلات من حولك أن یجمعوا كل ما تبقى
من طعام نظیف لدیهم یومیا ویتركوه لك في أكیاس. تسارعین لإیصالها لبیوت
الفقراء، أعتقد أن هذا الإحسان من أعظم أبواب الرأفة والإعانة بین المسلمین

والاقتصاد.
هناك مناسبات یكون فیها التبذیر مؤسفًا لأبعد حدود، كالأعراس والحفلات، فكوني
ذكیة في التنسیق مع هؤلاء الذین یسرفون ولا یشعرون بأن بطونًا جائعة منهكة

تنتظر لقمة مما یبذرون.
یمكنك أیضًا أن تستلمي كل صدقة أو زكاة أو مجهود مسابقة یرید أحدهم أن یصل
المحتاجین، ولا شك أنك مع الوقت ستصبحین خبیرة بقوائم المحتاجین والمحسنین

معا، فستتسع دائرتك وستتمكنین من إدارة تنسیق أفضل بین كل هؤلاء.



ثم هذا المشروع قابل للتطویر، ویمكنك حتى تقدیم المساعدة بطریقة مبتكرة جذابة،
فجربي مثلا توزیع البسكویت والحلوى في أكیاس صغیرة مزینة على صغار
المحتاجین، أو أن تقدمي في العید شیئا ممیزًا بعد توفیره من أموال التبرعات

والصدقات التي قد تصلك في مثل هذه المناسبة.
لك أیضا خیار لا یقل أهمیة، وهو الإحسان بالمشاعر والتفقد والمحبة في االله، فهذا
إحسان یؤنس المستوحشین، ویمكنك أن تقدمیه لأولئك الأیتام في دورهم معزولین،
أو أولئك العجزة المنسیین، ویكون جزء من نشاط جمعیتك الجدیدة التي ترصد
الحاجة فتسدها بما تجمعه من أیدي أهل الجود والكرم والحكمة، ثم ما یجود به القلب

المؤمن.
یمكنك أن توزعي دعایة لمشروعك وتشتهري بین السكان في كل مكان فتتسع دائرة
الوصل، وتصبح التغطیة أفضل وأكبر. ولو تأثرت أخرى بمشروعك واجتهدت
بمثل اجتهادك فقد كسبت أجر سنة حسنة، ثم التنسیق بینكما سیجعل مشروعكما

أوسع وأكثر تأثیرًا.
ثم لا تستثقلي فكرة المشروع، فقد شاهدت أناسًا في الغرب یجمعون الألبسة
والأغطیة بطریقة أنیقة نظیفة ویتبرعون بها في مراكز خاصة بتوزیع المساعدات،
وكان حجم إقبالهم یدعو للتأمل. ورأیت في بعض البلدان الفقیرة أناسًا یجمعون بقایا
الطعام من المطاعم الفاخرة والشهیرة فیعیدون طبخها وبیعها للناس، ثم تشتهر
مطاعمهم بشكل مذهل؛ لأن أسعارها أقل تكلفة.، والفقراء في تلك البلاد كثیر؛ ولكن

هؤلاء یسابقون لنیل خیر الدنیا وأنتِ تسابقین لخیر آخر؛ إنه خیر الآخرة.
نعم، لا بد أن هناك من یحتاج مساعدة وخاصة في بلداننا الیوم، فتأملي لو أن
مشروعك هذا احتضنه من لدیه قدرة أكبر على توسیعه وتطویره وتمویله؛ فیصبح
جمعیة إغاثة إسلامیة لتغیث المسلمین لیس في البلاد التي تعیشین فیها فقط، بل في
كل العالم الإسلامي، وهذا وإن استعظمه أحد فهو ممكن وسهل لمن لدیه الهمة
والعزم والنیة الخالصة في المسابقة بالخیرات، من لا یعجزه العطاء ولا یثني عزمه
العقبات، وآتاه االله بسطة في المال والعلم، وقد تبین من خلال الأحداث التي تمر بها
أمتنا الیوم، كم نحن بحاجة لمؤسسات إغاثیة مسلمة بدل تلك الغربیة التي تمتهن سد
حاجات الناس وفي نفس الوقت تنشر التبشیر والنصرانیة، وأخرى توزع الطعام
الذي انتهت صلاحیته وتمّن به على المسلمین؛ بل وتستمع مشاهد الذلّ التي یضطر

له أولئك المسلمون وهم یمدون أیدیهم لأسوأ ما تقدمه هذه المنظمة لهم!!!
إن الإسلام یعز المسلمین، فدعونا نحیي من جدید هذه العزة في نفوسنا وفي نفوس
فقرائنا، دعونا نسد الفراغ الذي تركه الوهن والركون والاستكانة، ونزرع بدله

الهمة والنشاط والمسابقة بالخیرات.
قد تكون الأفكار بسیطة في بدایتها ولكن إن شاء االله وأراد لها البركة، فستبهرك

معیة االله حین یصل صدى مشروعك لأقطار الأرض المسلمة وأنتِ مجتهدة.
فهل أدركتِ فحوى رسالتي وتجلت لك تفاصیل مشروع جمعیة الإحسان الجدید؟
وتذكري أنني لا أركز كثیرًا على حجم المشروع بقدر حقیقة وجوده؛ ذلك أن مجرد

أ أ



وجوده یعد إنجازا، أما عن درجة فعالیته فلو أنه سد حاجة مسلم واحد وبطن جائعة
واحدة، لَهو عندي النجاح بكل ما تعنیه الكلمة من معنى.

فاللهم سدد خطانا لما تحب وترضى، واجعلنا مفاتیح للخیر مغالیق للشر نسابق
لرضاك فترضى عنا وترضینا.



مشاریع لكِ: مشروع فارسة القلم
أبسط إلیك الیوم أوراق مشروع لیس ككل المشاریع، إنه مشروع رأس ماله صدق
إحساسك وقدرتك على ترجمة الأفكار السلیمة إلى نسیج حروف مبهر، تصنع منه
العبارات اللغویة لوحة فنیة تمتزج ألوانها بروح رسالتك فتعكس الجمال والروعة

في أبعادها الإنسانیة الرحبة.
أن تكوني كاتبة هذا مشروع بحد ذاته یحتاج لإعداد جید وتحدید للأهداف واضح،
فالمعركة الفكریة والعقدیة والإعلامیة على أشدها تدور رحاها كمیدان لا یقل أهمیة
عن كل ساحات المواجهة الأخرى التي یخوضها الإسلام مع أعدائه، ولا شك أن
للقلم مساحة معتبرة لها مفعولها الساحر، ولا أبالغ إن قلت إن بعض الكّتاب یقدمون
لهذه الأمة ما لا یقدمه جیش كامل، وهو مشروع إن قادك العزم لخوض غماره، فهو
یتطلب منك العنایة بأسس مهمة لتحقیقه بالشكل الذي یؤتي أُكله إن شاء االلهّ، أول
هذه الأسس هو التدریب على الكتابة والتعبیر الإنشائي، ولنقل: الممارسة لفن الكتابة
على ضوء فنون اللغة الرائعة، والنظر في نصائح وتوجیهات أساتذة هذا العلم

للوصول لحیاكة موضوع متقن بمقدمة وقلب وخاتمة.
ثم إن تمكنك من فن الكتابة مرهون بشكل مباشر برصیدك من العلم والمعرفة
والاطلاع والتجربة، فهي التي ستظهر على صفحات كتاباتك وهي التي ستلخص
رسائلك التي تودین إیصالها للأمة، سواء للدعوة، أو للتعلیم أو لتجلیة المفاهیم أو
للدفاع عن مبادئ وقناعات، أو لتحریض المؤمنین أو لنصیحة المسلمین أو لتلخیص
تاریخ أو توثیق حدث، أو التحذیر من خطر، في السیاسة أو الاجتماع في الطب أو
الأدب، في الواقع مجالات الكتابة واسعة جدًا لا یمكننا حصرها بحسب اهتمامات
الناس واتساع رقعة المواجهة مع أعداء الإسلام الذین یستهدفون كل مقومات هذا
الدین ویحاولون هدمها لیسهل علیهم تغریب هذه الأمة وحرفها عن مسیرة النجاح

والفوز التي یقودها إلیها الإسلام.
ولهذا فأنتِ إذا یومًا قررت الكتابة علیك أن توسعي دائرة مطالعاتك وقراءاتك
وبحثك وإلمامك بالثقافة المناسبة لتقدیم الأفكار على النحو الذي یطرق قلوب القراء
أو یعالج مشاكلهم، أو یلبي اهتماماتهم، أو یجیب على أسئلتهم؛ ولیست الكتابة
لمجرد الكتابة، فكثیر من الكّتاب یكتب لمجرد أن یملأ الفراغ بخربشاته ولكن
-للأسف- لا یخدم رسالة ولا یسد ثغرًا كحال الأقلام المستأجرة التي تسیل للترقیع
والتطبیل لطاغیة أو ظالم، التي تكتب لأجل دعایة بائسة لفتنة الناس أو نشر

الضلالات والبدع والكذب والدجل.
فالعالم یعج بهذا النوع من الكّتاب بلا ضمیر، بلا عقیدة، بلا مبادئ ولا أخلاق،
یكتبون كتاباتهم التي أضحت معاول هدم لهذا الدین ولمقومات هذه الأمة، وهم بلا
شك ما یدفعك أیضًا أن تنبري للتصدي لفسادهم وإنكار منكرهم وكشف خداعهم

للناس.

أ لأ



ثم إن الكتابة لیست لأجل الشهرة أو الظهور بین الناس؛ فهي میدان عمل كغیره من
میادین العطاء التي إن شابها عجب بالنفس أو غرور طار منها الإخلاص، فكیف
تطمعین بتحقیق إنجاز وإن لم یجاهد الكاتب نفسه على تقدیم الأفضل في سبیل االله

ولأجل رسالة الإسلام السامقة فهو كمن یحرث في فراغ!!
إن الكتابة لأجل أن یزید سواد المصلحین والدعاة وأهل العلم، لهي نیة طیبة
ستبصرین بركاتها إذا أقدمت على تعلم هذا الفن ووجدت في نفسك القدرة على
خوض غماره، ولكن تذكري لیس بالضرورة أن تصبحي كاتبة بین یوم ولیلة،
فبعض الوقت قد یكون مهمًا لك لبناء مهاراتك وصقل مواهبك، ولا تستعجلي

القطاف؛ فربما تبهرك نتائج صبرك.
إن القراءة المتأنیة السلیمة لكتابات أهل العلم والدعوة والعلوم النافعة ستكسبك
رصیدًا من الأسالیب والمصطلحات یمكنك توظیفها بشكل مبهر، ولاحظي معي أن
لكل كاتب شخصیات بعینها أثرت في عطائه، ولا ینفك یظهر هذا التأثیر بین سطور
كتاباته، فمثلاً من أكثر من قرأت لهم وجذبني أسلوبهم الماتع كان شیخ الإسلام ابن
القیم الجوزیة، وسید ومحمد قطب، وكتابات علي الطنطاوي، دون أن أنسى أدباء
العصر القدیم وشعراءه -رحمهم االله-. فاقرأي لهؤلاء العظام، اقرأي لمن لمع من
الكتاب في تاریخ المسلمین حتى تقتبسي من نور كتاباتهم وأسالیبهم ما یزیّن نثرك

وأشعارك.
ثم بعد التمرس على فن الكتابة انظري كیف تساهمین في نشر رسالتك، إما
بالالتحاق بموقع مناسب یحمل نفس الهم الذي تحملینه لأجل أمتك، أو أن تنفردي
بمشروعك الخاص في تألیف كتاب أو صناعة مجلة نافعة، أو حتى الاهتمام بأدب
الأطفال؛ وهو ثغر قلما ینبري له الكتاب لأنه ببساطة من أصعب الكتابات، أن تكتبي
بلغة سلیمة مستقیمة، أدبًا یجذب صغارنا ویشحذ هممهم ویغذي معرفتهم فهذا أیضا

من أهم الثغور التي علیك العنایة بها إن وجدتِ في نفسك الرغبة والقدرة.
ثم لدیك الكتابات الصحفیة وتحریر التقاریر الإخباریة والتحالیل، ولدیك بحر الدعوة
الذي لا ساحل له، ولدیك كل عالم تودین أن تنثري فیه عبق كتاباتك ویخدم رسالة
الإسلام النقیة، ویمكنك البدایة من المنتدیات وإن كان دورها الیوم أضعف من ذي
قبل، أو من مواقع التدوین أو من منبرك الشخصي على مواقع التواصل، ولن
یعجزك إیصال رسالتك إن أنتِ أحسنت الجدّ والطلب، فاستعیني باالله ولا تكسلي،
وثقي أن المشاركة في نهضة الأمة المسلمة لهي أهم وظیفة یمكنك الدوام علیها في
هذا الزمن. ولئن حّصلت سهمًا واحدًا في عودتها ماجدة لهو الإنجاز الذي یستحق

الإشادة.
فلا تهدري وقتك في التفكیر الكثیر، ولا تغرقي في حلقات العبث والتیه؛ بل أقبلي
بكلك بحبك لهذا الدین وانثري بهمتك بریق الأمل على صفحات الأمة؛ فتشرق
انتصارًا وتألقًا. إنك على ضعف حیلتك وتقصیرك، بحملك لسلاح القلم ستكتبین
جزءً من تاریخ هذه الأمة وتحفظینه من التحریف والدس، وتساهمي في حفظ

لأ أ أ



میراث الخیر لمن یخلفك من أجیال، وتكونین بذلك أدیت الأمانة، ویا له من عمل
رائع!

لن أسترسل أكثر في الحدیث عما أحبَ ولن أشوقك أكثر لعالم الحروف والأدب،
ولكنني أبثك آمالي وأشواقي في أن أراك عاملة ناصبة؛ تسعى بهمة عالیة تهدف
لنصرة أمة غالیة، وإن كان ما عرضته لك من مشاریع لم یلِّب طموحك أو طاقاتك
فاعلمي أن حرصك على الاستقامة والعبادة وحسن السیرة والسلوك، لهو مشروع
مهم آخر سیساهم في بناء مجد هذه الأمة، وسیزید من سواد الصالحین، ونعم به

عملاً ونعم به تصنیفًا.
إلى هنا سأتوقف عن سرد المشاریع التي یمكنك العمل علیها؛ ذلك أنها على سبیل
المثال لا الحصر، والبقیة في یدك أنتِ، تستطیعین أن تبصري ما لم أبصره أو أن
تلاقحي أفكارك مع من جرّب، وتخرجین بخیر ما یخدم هذه الأمة. وصدقًا إن
صدقت النیة فتحت أبواب الخیر على مصراعیه، فادخلي من أیها شئت، وكوني من

ذوات الأیدي والأبصار، وكوني من فارسات الإسلام والأحرار.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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قطاع الطریق ودعاوى التغریب
لا تنتظري أن تكون مسیرتك دائما سهلة سلسة تمضي إلى الأهداف السامقة دون
إعاقة أو تعطیل؛ بل توقعي أن یكون أمامك الكثیر من العقبات التي یتعاظم حجمها
بحسب نظرتك إلیها. للأسف هناك شیاطین إنس وجن یتعاونون على نصب الشراك
وحفر الحفر وزرع الكمائن لاختطافك من مسیرة العطاء والمسابقة والنجاح، ولعل
أول من یتربص بك الدوائر هم دعاة التغریب والانسلاخ عن مبادئ الإسلام
العظیمة؛ وهم الیوم متواجدون في كل مكان وفي كل ساحة، وفي طریق كل حلم

تودین تحقیقه.

مكانة المرأة في الإسلام
یحاولون أن یزعزعوا ثقتك بدین االله وإیمانك به، فینشرون الشبهات والإشاعات
حول ظلم الإسلام للمرأة وهضم حقوقها وتغییب شخصیتها في المجتمع المسلم؛
وهذا لمن تبصرت وتفكرت لیس إلا مجرد افتراء ومحض كذب لاستدراج

الغافلات، فإن الإسلام هو الذي أخرج المرأة من ظلام الجاهلیة لأنوار
الحقوق التي تحفظها درة مصونة في مجتمعها! إنه الإسلام الذي أخذ البیعة من
النساء كما الرجال. قال االله تعالى في كتابه العزیز: (یا أیها النبي إذا جاءك
المؤمنات یُبایعنك على أّلا یُشركْن باالله شیئًا ولا یسرقنَ ولا یزنینَ ولا یقتُلنَ
أولادهّن ولا یأتینَ ببهتانٍ یفترینه بین أیدیهن وأرجُلهن ولا یعصینك في معروف

فبایعهّن واستغفر لهن االله، إِنَّ االله غَفُورٌ رَحِیم) سورة الممتحنة: 12.
وهو الإسلام الذي قاد بصیرة أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب لیولي أم المؤمنین
حفصة -رضي االله عنها- لتكون أول مشرفة على الأوقاف؛ حیث كتب ذلك في
وصیته -رضي االله عنه-،، وهي المرأة التي استأمنها خلیفة رسول االله -صلى االله
علیه وسلم- أبو بكر الصدیق -رضي االله عنه- على نسخة القرآن الوحیدة آنذاك؛

لیتوارثها المسلمون إلى عصرنا الیوم.
وما أكثر المواقف التي تؤكد على أهمیة الدور الذي لعبته المرأة في مسیرة هذه
الأمة ولا تزال تلعبه، وما هذا الذي عرضته لك إلا ضرب مثال لا للحصر. ثم ما
زالت الصفحات المشرقة في الاسلام للتعامل مع المرأة تعكس حقیقة ذلك التمیز

والحریة التي تتمتع بها ابنة الإسلام وتحفظ احترامها ومكانتها.
وإنما یغیظ أعداء هذا الدین تلك الدروع الحصینة التي تحفظها من تسلل الطامعین
والمتربصین بها، حین جعل الضوابط في زیها الشرعي وتجنب الخلوة والاختلاط
وغض البصر، وعدم الخضوع بالقول دروعًا لها كي لا تصلها أیدي وأبصار
مریضة لا یخلو منها مجتمع. والاختراق لهذه الدروع ومهاجمتها یعد الاستراتیجیة

التي تعتمدها الحركات التغریبیة لاختطاف المسلمة إلى سجن تخّلفهم.
إن هذه المكانة التي أعطاها الإسلام للمرأة لم تعرفها المرأة النصرانیة ولا الیهودیة
ولا امرأة تدین بأي دیانة أخرى على الأرض؛، ولهذا یحسدون المسلمة علیها بدلیل



كتب التاریخ، وكذلك الواقع كما نشاهده في عمق المجتمع الغربي وبشهادة نسائهم
أیضًا.

ثم إن هؤلاء الذین یحملون لواء التغریب للمسلمة لسلبها تاج الرقي والحضارة من
علمانیین ولیبرالیین الذین تنتشر فضائیاتهم وصفحاتهم الإلكترونیة والورقیة في كل
مكان وكل زمان لاستدراج المسلمة ودس الأكاذیب والمزاعم والافتراءات
الساقطة، یریدون أن ینزلوك من مكانة حفِظك فیها الإسلام عزیزة غالیة؛ لتصبحي
سلعة رخیصة الثمن تذكرنا بأیام الجاهلیة الأولى من التخلف والرجعیة، والعري

والفجور التي یقیس على حجمها الجهلة الحضارة.

جهل النساء
ولعل أكثر ما أعانهن على تمریر سمومهن هو استغلالهم لجهل النساء بتاریخ
حضارة الإسلام العریقة مقارنة مع غیرها من حضارات، وغفلتهن عن حكمة
التشریع الإسلامي مقارنة مع غیره من التشریعات ثم المواقف الرائعة تجاه المرأة
في سیر المسلمین التي حرّكت استجابة لصرختها الجیوش الجرارة؛ مقارنة مع
مواقف الابتزاز لأنوثتها في المجتمعات الأخرى. وشخصیا لم أعرف حقیقة
انحطاط مكانة المرأة في الحضارة الغربیة حتى شاهدت ذلك بأم عیني، ورأیت كم
هي مستنزفة وممتهنة ورخیصة مهما بلغ بها العلم من مبلغ أثناء دراستي في
الغرب، وحین بحثت في بدایات نشأة اللیبرالیة التي حملت لواء التغریب في بلادنا
الإسلامیة وجدتها ولدت في ظروف احتقان حاد في المجتمع الغربي؛ حیث كان
یمارس رجال الكنیسة سیاسة الاستعباد للأوروبیین یقوضون حقوقهم ویقمعون
أفكارهم التي تصطدم والتناقضات التي تحاول أن تفرضها الكنیسة، ولقد أكدت لي
دكتورة أمریكیة هذه المعلومة حین تركت النصرانیة وأصبحت بلا دیانة معلومة،
وأخبرتني أن أحد أسباب تركها للنصرانیة هو حجم التناقضات التي یفرضها علیهم
رجال الكنیسة لدرجة الاستغفال والمطالبة بالاتباع بحماقة وعمى، ثم ذلك التناقض
الصارخ بین دعاوى الكنیسة والحقائق العلمیة الحدیثة، ما تراه سببًا عظیمًا في قمع
حریتها الفكریة وقناعاتها العلمیة، ودفعها لإشهار كفرها بالنصرانیة وبغضها لكل

ما یتصل بها ولكنها وقعت في حفرة أعمق، إنه الإلحاد!
وفي الواقع ما وقعت فیه هذه الدكتورة ما هو إلا رد فعل غیر طبیعي أفرزته
إرهاصات فرض مبادئ النصرانیة المتناقضة على مجتمع انفتح على أبواب العلم
وخاض معركة التطور الفكري التي كانت السبب في ظهور جیل مغال یبجل الفكر
الإنساني على رأسه العلمانیة والوجودیة والفرویدیة والبراجماتیة المنتشرة بكثرة

في أوروبا.

دور الإسلام في مواجهة التغریب
وقد حاولت هذه الدعاوى ذاتها اقتحام العالم الإسلامي؛ ولكن منهجها الذي یعتمد
على إعلان العداء لكل مقدس لم یسمح لها بتحقیق النتائج التي حققتها في الساحة

الأوروبیة.
لأ أ



ذلك أن حضارة الإسلام السامیة والتي امتدت إلى مشارق الأرض ومغاربها لم
تعرف التناقضات التي یعرفها النتصارى، لقد كانت منبرًا للعلم والعطاء البشري في
أرقى مستویاته، ولا تعرف تناقضًا مع تطورات العلم الحدیث، كما لیست بحاجة

لإعادة نظر أو بناء على عكس حضارة النصارى.
ولعل صلابة المبادئ التي یقوم علیها الإسلام دفعت اللیبرالیین للتوجه لفریسة قد
ینتابها الضعف، إنها المرأة. وحشدوا لأجل تغریبها الأفكار الشاذة والدعاوى الباطلة
والوسائل الهابطة، ورغم هشاشة بنیانهم إلا أننا لا ننكر نجاحهم في استمالة

ضعیفات القلب والبصیرة بنسب متفاوتة من بلد مسلم لآخر.
وبالنظر في آثار تسلل هذه الأفكار الهدامة لمجتمعاتنا نكتشف أنها وصلت لعمقنا من
خلال أشخاص من بني جلدتنا تأثروا بالفكر الغربي وحضارته المادیة، وسعوا بجد
لتوفیر الأرضیة والظروف المناسبة لنشر ضلالاتهم، وظهر ما یسمى “مشروع

الإسلام اللیبرالي”.

الإسلام اللیبرالي
إنه المشروع الذي جمع بین تشجیع النساء على خلع الحجاب، وفي نفس الوقت
فصل مفهوم العفة والأخلاق عن ستر اللباس؛ لیسهل علیهم التضلیل، وتعالت معه
دعاوى تبریر الاختلاط بین الرجال والنساء، ومحاولة تمریره باعتباره ضرورة.
ولولا تمكن اللیبرالیین من التسلل إلى مراكز صنع القرار في بلداننا، لما شاهدنا
سرعة انتشار هذه الدعاوى، وتأثیرها بشكل ملموس في بعض البلدان المسلمة،
حتى أضحت نسبة المحجبات لا تكاد تُذكر أمام نسبة السافرات والمتبرجات؛ بل
أصبحت المحجبة والمنتقبة باسم القانون في بلاد مسلمة تمنع من مقاعد الدراسة،

وتطرد من العمل وتهان وكأنها مجرمة!!
وعلینا نحن كمسلمات أن نواجه هذه الحركة التغریبیة بقوة واعتزاز، وأن ندرك أن
التقاریر الغربیة التي صدرت عن بعض المراكز البحثیة التخصصیة في الولایات
المتحدة الأمریكیة والتي تؤكد على أهمیة دعم ما یسمى بتیار «الإسلام اللیبرالي»،
كتقریر مؤسسة “راند” الأمریكیة الذي یحمل عنوان (الإسلام المدني الدیمقراطي:
الشركاء والموارد والاستراتیجیات” لم تأت عبثًا؛ بل هي جزء من مكر التغریب
الذي یجري على قدم وساق في كل بلاد عربیة، وعلى رأسها مركز الأمة بلاد
الحرمین الذي شاهدنا كیف بدأت آثار هذا التفاني في تغریب المسلمة یؤتي أُكله،

وإنا الله وإنا إلیه راجعون!!
وها هي القنوات الفضائیة اللیبرالیة ودعاة التغریب تنطلق بدعم الحكومة السعودیة
ودول الخلیج ومصر یمولها دعاة التغریب بأسماء عربیة وبملایین الدولارات،
لتضخ سمومها في مجتمعاتنا وتنحل معها الأخلاق، وتسقط معها القیم وتداس
المبادئ. ویصبح الحدیث عن غانیة راقصة یحتل ساعات من البث، وتعطى
الاهتمام الكبیر والتعظیم العجیب؛ في حین العالمات والأدیبات والفقیهات یجمد

ذكرهن في رفوف النسیان!!

لأ



مقیاس مجد الأمة
وكأن مجد هذه الأمة یقاس بحجم الانحلال الأخلاقي، وبعدد المغنیات الساقطات
والراقصات البائسات! وهذه الصورة التي تعمد على نشرها هذه القنوات بلا أدنى
حیاء في مجتمعات یؤذن فیها للصلاة خمس مرات في الیوم، ویحفظ أبناؤها القرآن
في كل یوم ویجهش في المحاریب بالبكاء الصالحون، ویقنت الأئمة الهداة في
المساجد للروهینجا والسوریین والفلسطینیین قد تعدد جراحات أمتهم، فلم یجدوا من
مواساة إلا في بث الشكوى والحزن الله؛ فهل یتواءم هذا الإعلام المنسلخ المضلل
الرخیص مع مقومات هذه الأمة بكل تأكید! إنه إعلام لا یمثلنا، ولن یمثلنا مهما

تعددت قنواته وتطورت وسائله.
اعلمي أخیتي أن كل ما یخرجك من دائرة الجد والعمل ویختطفك من مرحلة العطاء
والبذل وینسیك دینك ودورك في هذه الحیاة هو قاطع طریق في مسیرتك من مجرد
مقالة بأحرف متعثرة إلى برنامج تلفزیوني سخیف ساقط، أو قناة تلفزیونیة خبیثة
ماكرة، أو إذاعة تذیع ما یفتنك ویشتت همتك، أو وسط اجتماعي مفتون ضائع، أو

حتى دول عظمى تسعى لتغریبك وازدراء إیمانك، كلهم قّطاع طرق.

مواجهة التغریب
ثم لا یهم حجم قاطع الطریق؛ بل الأهم أن تكوني بدرایة وإدراك تام أن هؤلاء قد
یتمسحون بالإسلام ویتسللون إلى داخلك لیزلزلوا تلك السكینة والهدوء، ویزرعوا

مكانها التیه والعبث؛ فكوني لهم بالمرصاد.
ولا شك أن هذه المواجهة تحتاج لإعداد، والجهل أول نقاط ضعفك، فتزودي بالعلم،
وتزیني بالتقوى، واستعیني برب لا یُذل من تولاه. ثم إن أنتِ حددت قائمة أعدائك
وكشفت ألاعیبهم ووسائلهم فقد حضنت نفسك من الهجمات؛ وهذا مفهوم «الدفاع|
ولكن یبقى لك أن تشني هجماتك الظافرة، لتحطمي حصون الضلالة لتحفظي
أخوات لك في بلاد المسلمین من الوقوع فریسة سهلة في شراكهم المنصوبة الیوم
في كل میدان، وهذا یدعوك لأن تكوني أكثر إلمامًا بأسالیبهم وشبهاتهم ووسائلهم
ودعاتهم فتفضحیها وتفضحي خوارهم. وهذا مفهوم «الهجوم| وبالمفهومین معًا

«الدفاع و«الهجوم أنتِ تقیمین فرض الجهاد العظیم الذي هو سنام أمر دینك.

دعاوى التغریب المختلفة
لیست دعاوى التغریب بمثابة قاطع الطریق الوحید في مسیرتك، بل هناك قطاع
طریق بأشكال مختلفة قد یكون منها الصحبة السیئة ودعاوى الجماعات الضالة
والمنحرفة التي تهدر طاقاتك فیما لا ینفع دینك ولا أمتك، أو لدیها مفاهیم لا تتوافق
مع منهج أهل السنة والجماعة الذي هو میراث عصر النبوة والصحابة والتابعین

الذي علیك التمسك به.

أ أ



لهذا فأفضل وسیلة لحفظ نفسك من أي قاطع للطریق هو التحصن بالعلم والرجوع
للكتاب والسنة وأقوال أئمة الإسلام الربانیین، فما وجدت معالمه واضحة، فامضي
ولا تخشي إلا االله، وإن استفقدت معالمه فإیاك والمغامرة؛ فإنما لدیك حیاة واحدة

لتكن الله لا في ضلال وخسارة.
وأختم لك بهذه الكلمات النیرات للشیخ محمد قطب إذ یقول:

(المسلم إذا عرف دینه وعرف تاریخه سینظر إلى الحضارة الغربیة نظرة الأجیال
الأولى من المسلمین للحضارات الجاهلیة التي كانت تحیط بهم؛ فیها أشیاء نافعة
یستفید منها من أجل ترسیخ قدمه في الأرض، وفیها مفاسد ومهاوٍ وموبقات، فیأخذ
النافع الذي یستفید به، ویطوعه لعقائده ولقیمه ولمبادئه ولمفاهیمه؛، وینظر
باستعلاء المؤمن إلى المفاسد والمهاوي والموبقات، فیبتعد عنها ویحاذر أن یقع

فیها…فیكتب له الفلاح في الدنیا والآخرة).
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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حریة المرأة في الغرب -كما رأیت-
دعینا ننظر في نماذج المرأة التي یدعوك اللیبرالیون والعلمانیون، لتقتدي بها تحت
شعار الحریة والتحرر. حریة لا تتعدى تعریة الجسد والاختلاط بالرجال والأجانب
والانفتاح المذموم مع ثقافة الغرب الكافر؛ لتصبحي مجرد أداة بمدة صلاحیة معینة،
تُحمل نفس أثقال الرجل وتحاسب كما یحاسب الرجل؛ في حین خلقها االله- سبحانه
وتعالى- بتركیبة فسیولوجیة مختلفة لأجل أداء أدوار لا تقل أهمیة عن دور الرجل،
فهي شقیقته، ثم كیف وهي تقف في نصف مشهد الصراع الیوم وتستهدف من جمیع
أعداء الإسلام بلا جدال، أولیس هذا لأنها نبض هذه الأمة وقلبها ورحمها التي ستلد

الأجیال الفاتحة والناصرة لدین االله.

حریة المرأة في الدول اللیبرالیة
لقد شاهدت المرأة الغربیة التي یدعونك لأن تقتدي بها تعمل مثلها مثل الرجل في
حفر الأرض وتصلیح قنوات التصریف الصحیة وتجهد وتعرق! أهذا هو مشهد

المساواة الذي تنادي به اللیبرالیة؟
لقد رأیتها تلهث وتركض لتأمین عیشها وتتحمل التكالیف الثقیلة كواجب لا مناص
لها منه. طیلة عمرها تحلم بأیام العطل ولا تستطیع أن تنعم بها وإن كانت متزوجة،

أهذه الحیاة الكریمة التي یدفعونك إلیها!
لقد رأیتها تستأذن زوجها في العودة إلى البیت بعد یوم ثقیل شاق؛ خشیة أن تحرجه
مع عشیقته التي تعلم جیدًا أنها هناك معه، تستغل غیابها للقاء زوجها، ثم تستسلم هي

لواقعها المریر ولا تجرؤ على الانتقاد. كل هذا یدخل في الحریات.
لقد شاهدت الأزواج الغربیین یقفون عند دفع الفواتیر الشهریة ینتظرون أن تسد
المرأة نصف الفاتورة بدون أدنى رحمة، وهو الواجب علیها فعله رغم أنفها لیس

الإحسان، فأي ذل یدعوننا إلیه اللیبرالیون في حین أعزنا الإسلام بخیر منه!
لقد رأیت امرأة في سن الخمسین تذرف الدمع تشتكي لي الوحدة والجفاء، لقد مضى
عمرها راقصة بالیه تعتني بالحیوانات ولم تفلح في أي علاقة مع رجل، كل الرجال
كانوا یستغلونها كمحطة لا یتعدى وقتها أشهرًا معدودة، ثم یتخلون عنها حتى تقدم
بها السن وتفرقوا عنها! لقد قالت لي بلسانها: لیتني تزوجت مسلمًا؛ لأن صدیقة لي
تزوجت مسلمًا هي الآن معه في سعادة واطمئنان لا تشكو منًا ولا أذى رغم كبر

سنها، فماذا جنت من تلك الحریة؟
لقد شاهدت كیف یتحرش الرجال بالنساء في أرقى الشركات والمؤسسات ومن
أشهر الشخصیات والمقامات، ودونك الفضائح التي تُنشر عن رؤساء الدول
والوزراء والأطباء، وهلم جرًا! كذلك شاهدت بألم كیف یستدرج ثلاث رجال امرأة
مختلة عقلیًا ویختفون بها ساعات لتعود مغتصبة مهانة ولا یلومهم أحد! أفبعد فتح
الباب على مصراعیه في العلاقات بین الرجال والنساء نشاهد المجتمع الغربي ما

زال یعاني من التحرش والاغتصاب؟ فماذا فعلت الحریات؟
أ أ أ



لقد رأیت رجلا یجر امرأة مربوطة بسلسلة حول عنقها وتمشي على أربع وهي
عاریة كالكلب، وفي موقف قطارات مكتظ بالبشر، ولا أحد یصرخ یستنكر هذا
الانحطاط وهذا التخلف! بل عندما واجهت به أمریكیة كانت تحارب حجاب
المسلمات ردت بكل صفاقة: هذه حریّة! من حقها أن تفعل ذلك، ولكن أن تغطي

جسدها فهذا یستدعي دق طبول الحرب!
إني لو بقیت أسرد لك مشاهد رأیتها بنفسي وشهدت علیها بأم عیني عما یسمى
حضارة الغرب في التعامل مع المرأة وفي أرقى العواصم الغربیة المسماة
«حضاریة| لما وسعتني مساحة المقالة، ولكنني اقتبست لك بعض القصص؛ لعلك
تقدرین حجم المصیبة التي یریدون أن یجروك إلیها والضیاع، ولكي تتنبهي لكذبهم
ومكرهم فلا تصدقي أن نساء الغرب یتمتعن بالسعادة والحریة؛ بل الواقع أنهن

ضحایا مجتمع مهووس بالمادیات استغلهن أبشع استغلال.

نساؤنا والطعم
وللأسف فقد ابتلعت بعض نسائنا الطعم، ولهثن خلف سجن الروح البشریة
والاستعباد الذي یستدرجونها إلیه، فقد شاهدت بعض المسلمات اللاتي ما أن وطئن
أرض الغرب حتى نزعن الحجاب وقصرن من طول الثیاب، وأخذن یقدمن
التنازلات بعد التنازلات لعلهن یفزن بمنصب عمل مغر، أو یكسبن قلوب الأمریكان
أو یندمجن اندماجًا كاملا في مجتمع الغرب، ولكن -للأسف- مرت السنون ولم أر
إلا الظلام یكسو ملامح وجوههن والخیبة تغلب على طموحاتهن وكأنهن یلهثن
خلف سراب، ویا لیت شعري! كنت أرى الكافرات یستهزئن بهن ویزدرینهن؛ ذلك
لأنهن تنازلن عن مبادئهن بلا ثمن، بلا إكراه، بلا أدنى اضطرار لأجل تحقیق حلم
بائس خسرن أنفسهن ولم یحققنه، فكان حالهن أشبه بمن یلهث خلف سراب في

صحراء قاحلة.
لقد شاهدت طالبات مسلمات یدخلن محترمات لجامعات غربیة، ثم یتخرجن
سحاقیات بلا أدنى كرامة ولا حیاء، ویسمى هذا في قوامیس الغرب “حریة” وكم
من مسلمة بعد أن وطأت قدماها بلاد الغرب انسلخت تماما عن دینها ومزقت
سترها، وانطلقت تبرهن للكافرین عن صدق نوایاها في الاندماج، حتى أصبح

انحلالها الخلقي في حفلات رأس السنة یثیر تعجب الكافرات أنفسهن.
وقد سمعت تعلیقات یندى لها الجبین من قبیل: انظروا تلك المسلمة عندما استنشقت

الحریة لدینا كیف فعلت في نفسها في حفلة رأس السنة!
ومنهن من سألتني بصریح العبارة: لماذا لا تقبلین دعواتنا لحفلات آخر السنة كما

تفعل المسلمات الأخریات؟ فكان الجواب الصادم لهن: لأنهن لا یمثلن الإسلام.
ولا عجب إن رأیتهم یتبادلون نظرات الإعجاب في شهر رمضان المبارك ویعبرون
عن تقدیرهم لصبرنا وقدرتنا على تحمل الجوع والعطش كل هذه الساعات دون أن
یؤثر هذا في عطائنا الیومي، وهكذا كان التمسك بتعالیم الدین العظیم سببًا لعزتنا

أ



ورفع مقامنا في أعینهم، على عكس التخلي المؤسف الذي یزید صاحبه ذلا
واحتقارًا!

ولقد كان طریفًا أن تحركت الغیرة في قلب نصرانیة حین قالت: لم أكن أصوم صیام
النصارى؛ ولكن بعد أن شاهدت المسلمة تصوم، قررت أن أصوم أنا أیضًا، ولكنه
صیام على نوع معین من الأطعمة، فیا له من مجهود یمّنون به على دینهم! ولا دین

أروع من الإسلام.

فتنة نسائنا بالغرب
إن مشكلة المفتونات بالغرب من نسائنا أنهن لا تقبلْن حقیقة أن الغرب مخطئ تماما
في أسلوب حیاته ومفاهیمه، وأن اختلاف التركیبة الفسیولوجیة بین الرجل والمرأة
تجعل من الظلم المساواة بینهما في كل أدوارهما ووظائفهما التي بالأصل یجب أن

تكون متكاملة لا متشابهة في هذه الحیاة.
كما أنهن لا یُعرن اهتمامًا لحقیقة التجاذب بین الرجل والمرأة وتهوّن من الأمر على
غرار أساتذتهن في هذا الضلال اللیبرالیین، فلا یجیبون على أسئلة صعبة، كسبب
تصاعد نسب الأمراض الجنسیة في مجتمعات الغرب، وكانتشار الأیدز بمعدلات
مخیفة، وكفساد المجتمع وتفكك الأسر بسبب الزنا وزیادة نسبة الأطفال بلا آباء؛
فضلاً عن ارتفاع نسبة الانتحار عند النساء وتناول المخدرات والإسراف في شرب

الخمر!

إسلامنا منتهي الصلاحیة في زعمهم
ولمحاولة جرّك لهذه الشبهات یتحججون بفریة أن النصوص التي جاء بها الإسلام

لا تتناسب وعصرنا الیوم عصر العلمانیة والدیمقراطیة والتحضر المزعوم!!
نعم إنهم یزعمون أن النصوص التي جاءت في الفقه الإسلامي نصوص تاریخیة لها
زمن محدد ولى، فكیف تقبلین أنتِ أیتها العاقلة أن تأخذي من یضرب أصول دینك

ومنطلقات الإسلام العظیم؛ ناهیك عن فروعه؟ ثم یتصدر لنصیحة مسلمة!
لیكن ردك على أمثال هؤلاء وبكل اعتزاز: (لكم دینكم ولي دین)

ثم هم یریدون أن یرسموا صورة الإسلام كمجتمع ذكوري، وهذا افتراء آخر،
فالحضور النسائي في التاریخ الإسلامي كفیل برد هذه الأكاذیب والافتراءات! ثم

هذا ما لا تسقط في شباكه المطالعة لتاریخ أمتها.

منزلة المرأة في الدول اللیبرالیة
وعلیك أن تدركي أیتها الحرة الأبیة بإسلامها أن اللیبرالیة تجعل من المرأة مجرد
أداة نفعیة یتعامل معها بشكل مادي شهواني، تُستغل نفسیًا ومادیًا بأبشع الصور.
ویكفیك أن تشاهدي كیف تباع السیارات والسجائر وحتى أبسط المنتجات وإن كانت
دنیئة بعرض امرأة عاریة بجانبها في الإعلانات الإشهاریة؛ ازدراء لها ولأنوثتها
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الرخیصة، فإن كنت أرید شراء المنتج لماذا تعرض علي جسد امرأة عاریة لا
علاقة له البتة بهذا المنتج؟، ألیس هذا أعراض هوس واضطراب لا یعكس حضارة

إنسانیة، بل قمة الانحطاط!
لقد تساءلت كثیرًا: لماذا هذا البخس لأنوثة المرأة في الغرب، لقد تعجبت كثیرًا في
یوم ثلج بارد تعصف فیه الریاح المتجمدة، والناس یسارعون الخطى تلفهم
المعاطف الخشنة، تعجبت بمظهر تلك الشاحنة الكبیرة التي جعلت من خلفیتها
زجاجًا یظهر منه ما بداخلها، والأغرب من ذلك أن بداخلها نساء عاریات یمشین
في أجواء دفء بسبب أجهزة التدفئة بداخل الشاحنة، لقد كنّ یعرضن أجسادهن
للمارة، ثم لِمَ كل هذا العناء؟ لأجل أن ینظر الرجال لنساء عاریات في جو بارد
عاصف عصف بكل أخلاقیات البشر، وأبرد كل شعور إنسانیة محترم؟ ألا یذكرك
هذا بعصر الجاهلیة حینما كانت المرأة تعرض للبیع بثمن بخس؟ هذه هي الحریة
التي یریدون أن یسجنوك فیها، إنها حریة الهوس الجنسي والابتزاز لأنوثة المرأة
لصالح شذوذ الرجل، ولا داعي للحدیث كیف تعامل هذه النساء التي توظف في مثل
هذه الأعمال لعرض أجسادهن، أو لعروض الأزیاء، وكیف یوقعن على عقود
تحرمهن أغلب الحریات، كمنعهن من الحمل والأمومة، وإلا یلغى عقد العمل
ویخض عن للابتزاز! كل هذا خشیة أن یتغیر جسدها الذي أجرته لهم، ویفسد علیهم

عروض الجاهلیة!
إنه نوع من أبشع أنواع الاستعباد في العصر الحدیث ولكن بلباس الحریة الكاذبة
الخادعة، في حین فتیاتنا مفتونات بعارضات أزیاء مستعبدات، فأي تغریب بائس

هذا الذي یخطف أحلام فتیاتنا!
ثم یكفي النظر في طبیعة خطابات اللیبرالیین لتشاهدي الفجوة الكبیرة بین الغرب
والمجتمع المسلم، ما یجعل من تنزیل دعواتهم العبثیة مستحیلا في مجتمع مسلم
مهما حاولوا ذلك؛ لأنه لا یوائمه البتة لا یركب مع معالم الشخصیة المسلمة
العزیزة. وتبقى حظوظه من هذه المحاولات تجاوب بعض الشاذین أو المنسلخین

عن دین االله.

نساء انزلقن في فخ اللیبرالیة
وتأكدي تمامًا أیتها المسلمة الحرة أن النساء اللاتي اخترن أن ینزلقن في مستنقع
الدعوات اللیبرالیة یعانین انفصام شخصیة مزمن، یعانین من ضیق في الصدر وإن
كن یكابرن لإخفائه، إنهن لم یتمكّن أبدًا ومطلقًا من الاندماج الكامل مع المجتمع
الغربي مهما مكثن في الغرب ومهما تمّسحن بثقافة الغرب، وفوق ذلك لم تتمكن من
البقاء على أصلهن الذي هجرنه بإرادتهن، فصرن معلقات في الهواء، بلا هویة بلا
أصل تتقاذفهن الأهواء وتضیع سنین عمرهن لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، إنهن
یعشن غربة ظلماء تعمدن لإخفائها بالتمادي أكثر في طریق الخطأ وبالعناد، وهذا

هو الغبن بعینه…
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فكیف یمكن لمسلمة عزیزة أن تتعایش مع انحطاطات المجتمع الغربي الفكریة
ومخالفاته الفطریة، تدفعها دفعًا لتوسیع العلاقة بینها وبین الرجل، باسم الحریة،

بینما تؤمن هي بدین یحفظ المرأة من الزنا ومن الابتزاز؟
لقد شاهدت طالبات تركن مقاعد الدراسة في بعض الاختصاصات فقط لأنها لا
تناسب امرأة مسلمة، حین طلب منهن رسم أجساد عاریة تمامًا لطلبة أمامهن بحجة
التعلیم والفن! لقد اشمأزت فطرتهن من هذا الانحطاط الذي یلبسونه ثوب الحضارة

وهي منه براء.
إن احتیاجات المسلمة تختلف تماما عن احتیاجات المرأة الغربیة؛ فكیف یمكن أن

تطبق اللیبرالیة هذه المطالب على مسلمة؟
كیف تقبلین أن تكوني ضحیة دعوات الغرب الذي یحترم حق الغانیة في العري،
ولا یحترم حق العفیفة في الستر، ما یعكس مشهد عنصریة بشع لا حریة كما
یزعمون! إن الحریة لدیهم هي فرض للعري علیك؛ فأي حریة هذه التي تفرض

علیك ما یریدونه هم؟
إن الحقیقة التي تحاول إخفاءها دعاوى اللیبرالیة هي أن هوسهم الجنسي قادهم إلى
اللهث خلف تعریة المرأة، ولم یغظهم مثل حرص الإسلام على ستر المرأة

لتحصینها وحفظها من أمثال هؤلاء المهووسین، فكان كل هذا الحنق!!!

من هي المسلمة؟
إن المسلمة الیوم هي الزوجة؛ وهي الأم؛ وهي المربیة، وهي المعلمة، وهي ربة
البیت وكنز الأسرة المسلمة، بعكس المرأة الغربیة التي یغلب علیها وعلى حیاتها
الطابع المادي النفعي تنتهي أیامها في دور المسنین الباردة والعقد النفسیة. ثم من
حلقات مكرهم الخائب ما یهرفون به من مطالبة لهدم روابط القوامة في الإسلام
أیضا بحجة الحریة المزعومة! وتأملي معي ما یقوله الشیخ عبد العزیز الطریفي
-ثبته االله وفك أسره، عن هذا الباب الحكیم في الإسلام یقول: شرع االله قوامة الرجل
على المرأة تكلیفًا لا استعبادًا، فالابن یكون ولیًا على أمه وإذا رآها قّبل یدیها وجنته

تحت قدمیها! (الرجال قوامون على النساء)
ویقول -نوّر االله بصیرتك بعلمه-: أوجب الإسلام على الرجل ولو كان فقیرًا النفقة
على المرأة ولو كانت غنیّة، تكسبه واجب وتكستبها مباح، ومساواتهما في العمل

إخلال بالشرع والفطرة. أفتستبدل الحرة الذي هو أدنى بالذي هو خیر؟
ورضي االله عن هند بنت عتبة حینما قالت لرسول االله -صلى االله علیه وسلم- وهي

مقبلة من قلب الجاهلیة، أوَتزني الحرة!)
هنا سأتوقف عن الاسترسال؛ لأنه موضوع یثیر الأشجان لیس لكثرة المطالعة؛ بل
لقوة المشاهدة، وإني ناصحة لكل مسلمة أن تتمسك بالإسلام حصنها وسكنها
ومستقبلها الذي لن ترى نورًا في غیر دربه، وإیاك والانبهار بغرب كافر، فواالله إنه
الوهم، وإنه السراب الذي یزینونه لك في حین لم یحقق سعادة لنسائهم ولا حریّة ولا
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رقیًا روحیا؛؛ بل اركلي هذه الدعوات بقوة وارفعي هامتك بها وفخرًا. أنتِ المسلمة
الحرة الشامخة، تسابق في درب المسابقة حتى تصل بسلام إلى دار الخلود والفوز

العظیم.
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وصیة تملیها المحبة في االله
وصلنا إلى نهایة سفرنا أخیة رغم أن ما أود بثه إلیك لا تكفیه هذه الصفحات، ولا
یقاس بنسیج العبارات والكلمات، والسبب أن الحب في االله نبع یتدفق في كل یوم

ومع تدافع أمواج الهمم یصبح سیلا جارفًا، فكیف یضم النثر أو الشعر
محبة الإسلام العظیمة، كیف یمكنه أن یستوعب رقیها وثراءها وعطاءها
ومسابقتها!) إنها محبة یشق شعاعها فضاء السماوات العُلى وینیر بأنواره فضاء
الإنسانیة الرحبة، فلا تسألي بعدها عن الخیرات والبركات التي یجود بها هذا الجسد

من العطاء المتصل بالسماء.
ولكن لأن لكل بدایة نهایة، ولكل مقدمة خاتمة ولكل أجل كتاب، كان لا بد لنا أن
نلتزم هذا النظام وأن نهدیك ما نختم به الصفحات، ألخص لك فیه كمّ المشاعر
والأمنیات، لأزفها لكِ وأنا أبصرك في منتصف المشهد، مشهد صراع الأمة
المسلمة تضخین الأجیال وتسندین الرجال وتسدین الثغور وتعطرین الأجواء
بروحك المؤمنة الباذلة، وطیبتك وأنسك یا مؤمنة! فلا یلیق بمثلك إلا أن تزدان بتاج
علو الهمة یلخصه لك ابن القیم -رحمه االله- ببراعته الفذّة إذ یقول: (علو الهمة: أن لا
تقف دون االلهّ، ولا تتعوض عنه بشيء سواه، ولا ترضى بغیره بدلا منه، ولا تبیع
حظها من االله وقربه والأنس به؛ والفرح والسرور والابتهاج به، بشيء من الحظوظ
الخسیسة الفانیة، فالهمة العالیة على الهمم كالطائر العالي على الطیور، لا یرضى
بمساقطهم، ولا تصل إلیه الآفات التي تصل إلیهم، فإن الهمة كلما علت بعدت عن
وصول الآفات إلیها، وكلما نزلت قصدتها الآفات من كل مكان؛ فإن الآفات قواطع
وجواذب، وهي لا تعلو إلى المكان العالي فتجتذب منه، وإنما تجتذب من المكان

السافل.
فعلو همة المرء عنوان فلاحة؛، وسفول همته: عنوان حرمانه) انتهى.

ثم إن لدیك أسرارًا تقویك تشد أزرك وتؤنسك في وحشة الطریق. علیك بها ولا
تستهیني بتأثیرها، تستمدینها من قلوب العلماء والحكماء والخبراء بمیدان الحیاة

تحدوهم عقیدة التوحید السامقة، تصیدیها من الكتب، من الدروس، ومن العبر.
فإن رأیت من تشوش علیك مسیرتك فتنافسك في الدنیا نافسیها أنتِ في الآخرة
وألقي الدنیا في نحرها. وإن رأیت من تنافسك في دینك، فنافسیها بنبل وذكاء،
واجعلي شعارك في الحیاة، ما قاله وهیب بن الورد -رحمه االله-: إن استطعت أن لا

یسبقك إلى االله أحدٌ فافعل.
وإیاك أن تكوني ممن:

لا یشعرون بما في دینهم نقصوا. جهلاً وإن نقصت دنیاهم شعروا
بل كوني:

حبیبة لم تخضع لقول ولا ترى محاسنها یوما فیطمع طامع



وجال علیها درعها فتسترت به واحتوى ما تحتویه المدارع
تردد في خاطرها حینما تصادف باطلاً:

تركت نحوهم واالله یعصمني
من التقحم في تلك الجراثیم!

فإن شعرت ضعفًا أو تراجعًا فعلیك بهادم اللذات، واذكري ساعة الموت التي قد
تحلّ علیك في أي لحظة، في أي مكان، وكم من أهل العلم والحكمة اتفقوا على
وصف هذا العلاج لكل انتكاسة في منتصف الطریق، فقد قال صالح المري -رحمه

االله-: إن ذكر الموت إذا فارقني ساعة فسد علي قلبي. وقال الدقاق -رحمه االله-:
من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة: تعجیل التوبة، وقناعة القلب، ونشاط العبادة، ومن
نسي الموت عوجل بثلاثة: تسویف التوبة؛ وترك الرضى بالكفاف، والتكاسل في

العبادة.
ولن یكتمل هذا التوجیه بدون التزام للدعاء، قال االله تعالى: قل ما یعبأ بكم ربي لولا
دعاؤكم) وقال - صلى االله علیه وسلم-: (أعجز الناس من عجز عن الدعاء) وقال

أیضًا -صلى االله علیه وسلم-: (إذا تمنى أحدكم فلیكثر، فإنما یسأل ربه)
اجعلي جّل همك الارتقاء درجة درجة، بمزید من العلم والخیر ومن الفهم والبذل…
ومن العمل والمسابقة. تقربي من خالقك بالتوبة والحسنات. قال تعالى: (إنَّ
المسلمین والمسلماتِ وَالْمُؤْمِنینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقانتِینَ وَالْقَانتاتِ وَالصَادِقِینَ
ابِرَاتِ وَالْخاشعِینَ وَالخَاشعاتِ وامتصّدقین وَالصَادِقَاتِ وَالضَابِرِینَ وَالضَّ
والمتصّدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم وَالحَافِظات وَالذَكِرِینَ االله

كَثیرًا وَالذَاكِرَاتِ أَعَدّ االلهَُّ لَهُم مغفرة وَأَجْرا عَظِیمًا) سورة الأحزاب.
سواء كنت مبتلاة بالغنى أو مبتلاة بالفقر، لا تفرحي لما آتاك ولا تأسي على ما

فاتك، ورددي في كل لحظة فرح أو حزن:
لبیك إسلامي من الأعماق
أنا لم أخن عهدي ولا میثاقي

فإن كان ثمة من تدعوك للتشبه بساقطة كافرة، فكوني نبیلة مبصرة، وادعیها للتشبه
بأمهات المؤمنین وفخر أمتهن الصحابیات وكل صالحة. وإن ازدراك أحد فذكریه
بسید الخلق محمد -صلى االله علیه وسلم- من رزقه االله بالبنات فذرف من أجلهن
الدموع، ووقف لأجلهن في الجموع، ولقن الأمة قاطبة أعظم قصة من البر والإكرام

والاحترام والتقدیر للمرأة.
إننا بحاجة إلیك أخیة، بحاجة لهمتك ولدورك في نهضة هذه الأمة المكلومة، فكوني
على قدر الحدث وعلى قدر المسؤولیة، اجعلي من عطائك مثلاً وقدوة یحتذى؛

بصدقك وإخلاصك وبصیرتك وتفانیك…



فإن ترسخ حب الإسلام في قلبك وسكن في كل جوارحك، فالزمي طریق الحق إلى
آخر رمق، ولا تقبلي بدنیة تحّرفك عن سبیل الفلاح والنصر.

هنا تتوقف الكلمات، ولكن وصال أرواحنا لا یتوقف… وتلك الدعوات والأمنیات
تتلألأ في سماء االله… حیاة الله وموتًا في سبیل االله، فمن یجرؤ على المنافسة؟

ونمضي على الإیمان عزما مسددا
ونبلغ ما نرجوه رغم العوائق
فیعلو بنا حقّ علونا بفضله

على باطلٍ -رغم الظواهرِ- زاهقِ
ونصنعُ بالإسلام دنیًا كریمة
وننشرُ نور االله في كل شارقِ

لیلى حمدان.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تمت بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
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